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على رأس السرير: 

لزجة، لزجة!!! 

بهــذه الكلمــات اســتيقظ الأســتاذ عبــاس مــن نومــه، وزوجتــه 

ــا عبــاس! فيــه إيــه؟ مــال  رجــاء علــى رأس الســرير تــردد: خيــر ي

ــن هــي اللــي لزجــة لزجــة دي  ــه ســاحة معركــة، ومي وجهــك كأن

يــا حبيبــي؟ 

كانــت رجــاء تعــرف أن أكثــر شــيء يعكــر مـِـزاج زوجهــا 

ــأكل  ــور الم ــاون في أم ــد يته ــوم، ق ــن الن ــاً م ــة كام ــذ حق ألا يأخ

والمشــرب، لكــن حصتــه مــن النــوم لــو نقصــت دقائــق عــن 

طويلــة،  لمــدة  حبريًــا  يصيــر  مزِاجــه  فــإن  الثمــاني  الســاعات 

ويحتــاج حتــى يصفــو لســاعات قــد تأخــذ نصــف يومــه. 

 لذا، كان أول ما قالته: انت نمت كويس؟ 

- لقــد ))نمــت ملــئ جفــوني عــن شــواردها(( كمــا ينــام عمنــا 	

المتنبــي! 



10

زكريا هيبة

- ــذا 	 ــع ه ــس م ــة أم ــارد ليل ــوار الب ــذا الح ــون ه ــد يك إذًا، ق

ــذي يتصــور في  ــن اللــزج الملقــب بالبروفســور، وال الكائ

طُرفــه المكــررة التــي يعيدهــا علــى مســامعك للمــرة رقــم 

ــك؛  ــدة الضح ــن ش ــاك م ــى قف ــتلقيك عل ــا س 7592 بأنه

هــي ســبب مــا أنــت فيــه. 

- ــه، ولطالمــا انشــغلت بعمــل 	 لا، لا، فقــد اعتــدت هــذا من

ــا في حــواره الماراثــوني!  ــة هاتفيً ــا أحادث مــوازٍ وأن

- ــرة 	 ــماعك نش ــد س ــوم بع ــبب الن ــون بس ــد يك ــه ق ــن أن أظ

الشــرق  في  الســام  قضيــة  بــأن  والحديــث  الأخبــار، 

مســدود!  طريــق  إلــى  وصلــت  الأوســط 

- ومتــى كان الطريــق مفتوحًــا -يــا امــرأة- حتــى يُســد بيــن 	

الأطــراف جميعهــا؟ ثــم إن ))ســام الشــرق الأوســط(( 

قضيــة معلقــة، لا حكــم فيهــا، قائمــة منــذ ولدتُ، وســتظل 

ــا.  حتــى أمــوتُ، إلــى أن أُبعــث حيً

- أهــا، لقــد بــدأت أبحــث أعمــق وأبعــد حتــى أمســكت 	

بتلابيــب الأمــر )حلــوة تلابيــب دي عبــاس؟ ( 
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- تطــور لافــت يــا رجــاء، لكــن هــل تعرفيــن معنــى تلابيــب، 	

ومــا مفردهــا؟ 

- ســمعتك 	 أنــا  أخويــا!  يــا  دي  للحاجــات  فاضيــة  وأنــا 

كتيــر.  بتقولهــا 

- الثيــاب؛ 	 طــوق  أي  تلبيــب  جمــع  رجــاء  يــا  التلابيــب 

؟  فهمــتِ أ

- أيوه يا أخويا، فهمت. 	

- وما هو التلبيب الذي أمسكتِ به. 	

-  إنــه الانبعــاث الحــراري وخطورته علــى كوكب الأرض! 	

ذاك المقــال المرعــب الــذي قرأتَــه بالأمــس، انــت يــا حبــة 

عينــي طــول الغــداء وانــت تشــرح للعيــال خطــورة الوضــع 

علــى الكــرة الأرضية. 

- ــرق! 	 ــب الش ــب الأرض، ولا كوك ــا!!! لا كوك ــا ه ــا ه  ه

هــل أصبحــتُ مديــرًا للكــرة الأرضيــة، حتــى أصحــو مــن 

نومــي فزعًــا بهــذا الشــكل؟! 
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- إذًا، لــم يبــق إلا أمــر واحــد هــو الــذي فعــل بــك مــا فعــل، 	

ــه  ــار في طريق ــن أن الكافي ــمعته م ــا س ــى م ــع إل ــه يرج أظن

ــراض؟!  للانق

- كافيــار!! كافيــار يــا رجــاء!! ومــاذا يعنــي الكافيــار بالنســبة 	

ــا الــذي مــا ذقــتُ لحــم الضــان(( ســواء بســواء  لــي؟ و))أن

مثــل شــاعرنا الجنوبــي أمــل دنقــل. 

- يــا أخويــا أنــا احــرت معــاك، ومــش فاضيــة، عنــدي شــغل 	

 . كتير

- أم 	 الأوســط؟  الشــرق  مشــكلة  ســتحلين  هــل  شــغل؟ 

 .. أم.  المتنبــي؟  نســب  ســتثبتين 

- يــا أخويــا أنــا ســبت ده لــك، أنــا البيــت مكركــب ومحتــاج 	

ترتيــب، والمطبــخ محتــاج ســتات العمــارة كلهــم علشــان 

ينظــف، والحمّــام... 

- ــا 	 ــع ي ــم فظي ــفت حل ــا ش ــاء. أن ــا رج ــاص ي ــاص، خ خ

ــع.  ــاء، فظي رج
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- ــرف 	 ــى ط ــاء عل ــت رج ــر، جلس ــه خي ــم اجعل ــر، الله خي

الســرير وأخــذ تدلــك لعبــاس رجلــه، فيــه إيــه يــا أخويــا؟ 

ــي!  خضتن

- رجاء يا رجاء لا تقاطعيني، رجاء. 	

- طيب مش هقاطعك يا سي عباس. بس اتكلم. 	

- رأيــت جمعًــا كبيــرًا مــن عظمــاء العالــم، عظمــاء التاريــخ 	

في القديــم والحديــث، مــن عهــد مــا قبــل الميــاد، وحتــى 

عصرنــا هــذا. 

- وده شــيء يزعجــك بهــذا الشــكل يــا ســي عبــاس، دا انــت 	

كنــت بتحلــم تقعــد مــع واحــد مــن هــؤلاء ولــو لدقائــق، 

وكان كتــاب مــن كتبــه أو مقولــة مــن مقولاتــه تفضــل 

طــول اليــوم تتغــزل فيهــا أكثــر مــا بتتغــزل في عيــوني! فمــا 

بالــك وانــت بتقــول جمــع! المهــم يــا عبوســي يكــون 

ــث. هــا. هــا. هــا.  جمــع مذكــر، مــش جمــع مؤن
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- هــزار 	 الأمــر جلــل، ومــش وقــت  أرجــوك،  يــا رجــاء 

ــعراء  ــن والش ــفة والمفكري ــار الفلاس ــك كب ــص، باقل خال

والأدبــاء والفقهــاء؛ كلهــم كلهــم في مــكان واحــد. 

- طيب يا أخويا، وإيه المشكلة في كده؟! 	

- للأمعــاء! 	 مشــدود  تفكيــرك  فعــاً،  المشــكلة؟  إيــه 

المشــكلة إن اجتمــاع اثنيــن فقــط مــن هــؤلاء في مــكان 

ــا  ــة، فم ــة الثالث ــرب العالمي ــبب الح ــن أن يس ــد يمك واح

بجمــوووووووع.  بالــك 

- للدرجة دي! 	

- ــر وأكثــر، هــل تتصــوري هتلــر وتشرشــل، في مــكان 	 وأكث

واحــد؟ أو العقــاد والرافعــي -هــذا الــذي كان يشــويه 

علــى الســفود- وجهًــا لوجــه؟ أو ســيمون دي بوفــوار 

ــدة؟  ــة واح ــى طاول ــا عل ــيد رض ــد رش ــيخ محم والش

- وماله يا أخويا! إيه اللي يمنع؟ 	

- مــا يمنــع إنهــم عكــس بعــض، ضــد بعــض، واحــد يميــن 	

ــاني يســار.  والث
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- ــي 	 ــي، يعن ــمال يعن ــاني ش ــنةّ والت ــى السُ ــد عل ــدك واح قص

ــال؟  ــيه بطّ ماش

- قلت لك يا رجاء لا تقاطعيني، رجاء، رجاء. 	

- ــا 	 ــت يده ــه، -ووضع ــألني، أه ــي بتس ــت الل ــا ان ــا أخوي ي

ــة.  ــق بكلم ــش هنط ــا-، م ــى فمه عل

- حدجهــا بعينــه، ثــم قــال: المشــكلة إن هــذه التشــكيلة 	

ــة،  ــن تجتمــع في مــكان واحــد تحــدث الكارث ــة حي الغريب

والكارثــة كانــت إني كنــت مــن يديــر جلســة الحــوار، 

تصــوري يــا أم مــازن. 

- ــم 	 ــا، ث ــارير وجهه ــت أس ــازن انفرج ــا أم م ــال ي ــا ق أول م

قالــت: أدّهــا وأدود يــا أبــو مــازن )أبــا مــازن(، انــت طــول 

لــو كنــت في عصــر هــذا أو ذاك كنــت  بتحلــم  عمــرك 

ــر مُعضــات. هــا. هــا. هــا. حلــو  هتســأله في أمــور كتيييي

معضــات دي يــا ســي عبــاس، ديمًــا تقولهــا لــي وللعيــال. 

ــا معضــات؟  ــا أخوي ــه ي ــي إي يعن
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- مــش وقتــه خالــص يــا رجــاء. المشــكلة: إن كل واحــد 	

صــواب  علــى  نفســه  ويظــن  نظــر،  وجهــة  لــه  منهــم 

خطــأ.  علــى  والآخريــن 

- ــامعة، زي 	 ــى آذان س ــا كل ــط وان ــي بالضب ــي ل ــب احك طي

مــا بتقــول. 

- اسمها آذان صاغية. 	

- طيب سامعة زي صاغية، كلي آذان صاغية. 	
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وقائع المؤتمر:

قاعــة واســعة في مســاحة ملعــب كــرة قــدم، وطاولــة كــرى لا 

يــكاد يــرى الجلــوس في الأطــراف بعضهــم البعــض إلا مــن خــال 

شاشــة كــرى معلقــة في الأعلــى. 

عظمــاء كثــر مثــل: الغزالــي، وســارتر، وفرويــد، والعقــاد، 

ورشــيد  ونيــرون،  وهتلــر،  منصــور،  وأنيــس  حســين،  وطــه 

رضــا، وتشرشــل، وســقراط، وأرســطو، وأفلاطــون، وأينشــتاين، 

ــوقي،  ــد ش ــوم، وأحم ــاء، وأم كلث ــري، والخنس ــي، والمع والمتنب

ــر مــن  ــر والكثي ــارد شــو وغيرهــم الكثي وسبنســر، وغانــدي، وبرن

العظمــاء الأقدميــن. وجمــع لا يقــل كثــرة مــن المفكريــن والأدبــاء 

والعلمــاء المعاصريــن مــن أمثــال: الدكتــور المســيري، والدكتــور 

ــزار  ــر، وروجــر كوهيــن وأحمــد فــؤاد نجــم، ون ــد الســام نوي عب

جيــف  أمثــال:  العالــم  إلــى أغنــى أغنيــاء  بالإضافــة  قبــاني.... 

بيــزوس، أمانســيو أورتيغــا، ووارن بــاف، وبرنــار أرنــو   جميعهــم 

ــة.  ــك القاع في تل
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نجمــة  شــكل  علــى  نســتطيع((  ))معًــا  الملتقــى  شــعار  كان 

الأزرق،  الأســود،  الأحمــر،  هــي:  خمســة  بألــوان  خماســية 

لــون  يرمــز كل  بيضــاء،  الأخضــر، والأصفــر وخلفهــا خلفيــة 

إلــى قــارة: فالأحمــر يرمــز لأمريــكا، والأســود أفريقيــا، والأزرق 

آســيا.  والأصفــر  أســراليا،  والأخضــر  أوروبــا، 
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الجلسة الافتتاحية: 

بــدأت مراســم الجلســة بعــزف موســيقي يقــوده ))لودفيــج فــان 

بيتهوفــن((، ثــم بــدأ الحضــور بترديــد نشــيد الإنســانية: 

هبطتُ الأرض عريانًا

وأنت هبطتَ عريانا

فما مُلّكت من دوني

بها حقلً وبستانا

ولم أُولد بمتربتي 

وتولد أنت ملآنا

فقد سميتُ إنسانا 

كما سميتَ إنسانا

خُلقنا لم تكن ملكًا

ولا أنا كنت شيطانا

فقد سميتُ إنسانًا 
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كما سميتَ إنسانا

الجميــع،  يأخــذ  والحمــاس  مبشّــرة،  البدايــة  كانــت 

والابتســامات تكســو الوجــوه، وكيــف لا، والجميــع جــاء بهــدف 

واحــد نبيــل مفــاده؛ تقديــم مــا يمكــن تقديمــه لخدمــة الإنســانية. 

رفــع الشــيخ ))محمــد رشــيد رضــا(( صوتــه عاليًــا قبــل أن تبــدأ 

الجلســة بالقــول: ليكــن شــعارنا يــا ســادة ذاك الشــعار الــذي 

رفعتــه علــى مجلــة المنــار ))نتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه، ويعــذر 

ــه((.  ــا في ــا اختلفن ــا فيم ــا بعضً بعضن

 استحســن الجميــع هــذا الشــعار الجميــل والــذي يليــق بهــذه 

الكوكبــة مــن نخبــة الكــرة الأرضيــة. 

قلــت يــا ســادة: محدثكــم عبــاس بــدران المزيــن، كاتــب 

الحديــث.  العصــر  في  ومفكــر 

))مزيــن(( يديــر  ))العقــاد((:  فصــدرت همهمــة مــن الأســتاذ 

جلســة علــى هــذا المســتوى!!! 

ابتلعــت تعليقــه الســمج هــذا، وكيــف لا، ولــم يســلم مــن 

لســانه أحــد قبلــي، حتــى ملــك البــاد، فهــل يمكــن أن ننســى 
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مــا قالــه في البرلمــان عــام 1930 بعــد اســتقالة حكومــة النحــاس 

باشــا )) اليــوم في البــاد حكومــة دســتورية تطلــب صيانــة الدســتور 

فتوضــع في طريقهــا العراقيــل والعقبــات والحشــرات التــي لا 

ــاك  ــل هن ــذا؟ ه ــد ه ــر بع ــاذا تنتظ ــة، فم ــاء الأم ــن دم ــش إلا م تعي

شــك في أنــه مــن الواجــب أن يصــان الدســتور؟ ألا ليعلــم الجميــع 

أن هــذا المجلــس مســتعد أن يســحق أكــر رأس في البــاد في 

ــر رأس في  ــد بأك ــه((، وكان يقص ــتور وحمايت ــة الدس ــبيل صيان س

البــاد الملــك ))فــؤاد((؛ الأمــر الــذي مهّــد لاعتقالــه بتهمــة العيــب 

ــهور.  ــعة ش ــجن تس ــث في الس ــم لب ــن ث ــة، وم ــذات الملكي في ال

 وتذكــرت هــذا المقــال الــذي كتبــه عنــه تلميــذه الأثيــر ))أنيــس 

أنــت  بالفعــل  ))عبــاس محمــود العضــاض((  بعنــوان  منصــور(( 

ــة.  ــك الجلس ــك في تل ــر أنياب ــا الله ش ــاض، وقن ــل عض رج

ثــم تابعــتُ حديثــي بشــيء يكســر حاجــز الجليــد، ويزيــل 

ــا  ــب، ف ــمه نصي ــن اس ــان م ــكل إنس ــتُ: ل ــاد، فقل ــماجة العق س

تظنــوا أننــي عبــوس -ثــم أرســلت نظــرة ســريعة للعقــاد، فهــو 

الآخــر عبّــاس، غيــر أنــه دائــم التجهــم- فقــد ســماني والدي عباسًــا 
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حبًــا في الخديــوي عبــاس حلمــي الثــاني، ذاك الرجــل الوطنــي 

اللــورد كرومــر،  البريطــاني  الــذي تحــدى المنــدوب الســامي 

وكانــت لــه مكانــة كبيــرة في قلــوب المصرييــن. أمــا ))بــدران(( فهــي 

مثنــى بــدر، وحســبك بهــذا فخــرًا يرتجــى. وبالنســبة لــل ))المزيــن(( 

لقــب العائلــة؛ فليــس نســبة إلــى الحــاق، أو الكوافيــر كمــا يعتقــد 

ــر كان  ــا الأك ــرف، أي أن جدن ــى المزخ ــبة إل ــا نس ــض، وإنم البع

فنانًــا، وهــذا مــن أكــر دواعــي الفخــر في العائلــة، أن يكــون الجــد 

ــح البلــد.  الأكــر مــن النخبــة، ملِ

الحضــور الكــرام؛ جميعكــم بــا اســتثناء ))تأتــم الهــداة بهــم(( 

ــارُ ((.  ــهِ ن ــمٌ في رَأسِ ــهُ عَلَ وكل واحــد فيكــم )) كَأَنَّ

وقبــل أن أُنهــي العبــارة، وجــدت إشــعار بمداخلــه، وظهــر 

ــاد  ــن العق ــب م ــا أصل ــة، أظنه ــرأة بدوي ــورة ام ــة ص ــى الشاش عل

ــة.  ــتْ المداخل ــد طلب ــل، وق ــل قلي ــه قب ــن عضت ــوت م ــذي نج ال

مداخلــه ولــم أنتــه بعــد مــن ترتيــب إجــراءات الحــوار! لكــن 

مــاذا أصنــع؟ لا أملــك إلا أن أســتجيب، وبأســلوب مهــذب، وإلا 

فمــا معنــى مفكــر عصــري؟! 
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ــن  ــرُو ب ــت عُمَ ــر بن ــم تَماضُ ــها: معك ــة بنفس ــتْ المتحدث عرّف

يعــرف  وجميعكــم  بالْخَنسَْــاء؛  الشــهيرة  ــلَمِيَّة،  السَّ الْحَــارِث 

أننــي أم عمــرو تماضــر بنــت عمــرو بــن الحــارث بــن الشــريد، 

وهــو عمــرو بــن ريــاح بــن يقظــة بــن عصيــة بــن خفــاف بــن امــرئ 

القيــس بــن بهثــة بــن ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن 

ــان. مــن آل  ــزار بــن معــد بــن عدن قيــس عيــان بــن مضــر بــن ن

الشــريد مــن ســادات وأشــراف العــرب وملــوك قبيلــة بنــي ســليم 

ــة.  في الجاهلي

أدركــت  )أي  المخضرمــة  الشــاعرة  أيتهــا  تفضلــي  قلــتُ: 

الجاهليــة والإســام( فقــد أجمــع أهــل العلــم بالشــعر أنــه لــم تكن 

امــرأة قبلــك ولا بعــدك أشــعر منــك. وشــهادة النابغــة الذبياني فيك 

بقولــه: ))أنــت أشــعر مــن كل ذات ثدييــن. ولــولا أن هــذا الأعمــى 

)كنيــة الأعشــى الأكــر( - أبــا بصيــر - ســبقك لقلــت إنــك أشــعر 

الجــن والإنــس(( أقــول إن هــذه الشــهادة أعلــى كعبًــا مــن دكتــوراه 

فخريــة مــن جامعــة الســوربون. 



24

زكريا هيبة

قالــت بإبــاء: فــوق شــهادة النابغــة الذبيــاني قــول النبــي محمــد 

صلى الله عليه وسلم: )) أشــعر النــاس الخنســاء بنــت عمــرو((، وكنــت أنشــد الشــعر 

في مجلســه صلى الله عليه وسلم فيقــول: )) هيــه يــا خنــاس!، ويومــي بيــده((. لكــن 

ــن  ــت م ــاس لبي ــك باقتب ــدأت حديث ــك ب ــه أن ــارة إلي ــا أود الإش م

أشــهر أبيــاتي، ذاك الــذي قلتُــه في قــرة عينــي، أخــي صخــر. 

- قلتُ: معلوم قائله يا شاعرة الشاعرات. 	

- بل شاعرة الشعراء ذكورًا وإناثًا. 	

- نعم، نعم. 	

- ــوربونكم 	 ــه؟ أفي س ــول لصاحب ــب الق ــم تنس ــاذا ل إذًا، لم

)جامعــة الســوربون( التــي تمنــح شــهادات الدكتــوراه 

ــن دون  ــكار الآخري ــات أف ــي بن ــم تبن ــوز لك ــة يج الفخري

نســبها؟ إن هــذا هــو الانتحــال الحقيقــي! 

- رأيــت الدكتــور ))طــه حســين(( وقــد تملمــل في مكانــه، 	

))ســوربون،  إلــى مــا قالــت الخنســاء:  انتباهــي  فلفــت 

ــذا  ــور طــه، ه ــد الدكت وانتحــال حقيقــي((!!! أتُراهــا تقص

ــة انتحــال  ــل، وتقصــد بالانتحــال قضي الســوربوني الأصي
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في الشــعر الجاهلــي(( تلــك التــي اشــتهر بــه د. طــه؟ ربمــا. 

لكننــي علــى كل حــال قلــت: كلا كلا، إن هــذا الأمــر 

يُعــد ســرقة علميــة، لابــد أن ننســب الأقــوال لقائليهــا؛ 

محفــوظ  فحقــك  الفكريــة،  الملكيــة  لحقــوق  ضمانًــا 

ــت طــار  ــا في الأمــر، أن البي شــاعرة الشــعراء. لكــن كل م

ــه  ــداني، أن قائلت ــي وال ــا للقاص ــار معروفً ــار، وص كل مط

الشــاعرة الكبيــرة الخنســاء، ثــم ختمــت قولــي ))وهــل 

يخفــى القمــر؟ لا يخفــى القمــر((. 

فقــام رجــل بهــي الطلعــة، يلبــس عبــاءة مزهــوًا بنفســه، فالتفــت 

الحضــور إليــه، فقلــت مــن؟ 

- قال: ألا تعرفني؟ أنا القمر! 	

- نجــوم 	 الجميــع  والكواكــب،  بالأقمــار  مليئــة  القاعــة 

الدجــى يــا ســيدي، فــأي قمــر أنــت؟ ومــن أي مجموعــة 

شمســية تنتمــي؟ 

- كان عليــك أن تعرفنــي دون أن أُعــرّف نفســي، فقــد قالــوا 	

ــي ))وهــل يخفــى القمــر؟ (( وقــد كــررت أنــت الآخــر  عن
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ــا  ــم ي ــاء أنت ــي؟ غرب ــي ولا تعرفن ــل عن ــف تنق ــي! فكي قول

مــن تتســمون بمــا بعــد الحداثــة! 

- المغــوار 	 الشــاعر  مرحــى،  مرحــى،  وقلــت:  تلعثمــتُ 

ــا الأجــواء-  ــم أردفــت -ملطفً ــن أبــي ربيعــة((! ث ))عمــر ب

))وهــل يخفــى القمــر؟ ((

- عــن أي قمــر تتحــدث؟ إن مجلسًــا بــه كل هؤلاء الشــيوخ، 	

ــه  ــرى في وبعــض الشــمطاوات مــن النســاء لا يمكــن أن ت

أمــر طبيعــي، لا  الخســوف، وهــذا  فالخســوف  قمــرًا، 

ــدح  ــألا أم ــدًا ب ــي عه ــى نفس ــذت عل ــد أخ ــتغربه، فلق اس

رجــاً مهمــا كانــت مكانتــه، فقــد ســألني الخليفــة ســليمان 

يــا عمــر؟  مــن مدحنــا  يمنعــك  مــا  الملــك:  بــن عبــد 

فأجبتــه: ))أنــا لا أمــدح إلا النســاء((. فكيــف تــأتي معرفتــي 

ــر؟!  ــع المذك ــذا الجم في ه

فانطلــق رجــل يضــارع عمــر بــن أبــي ربيعــة في وســامته، ببذتــه 

))كارون  وعطــره  ))هيرميــس((،  ال  عنقــه  ورابطــة  ))بــوس((،  ال 
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بوافــور((، وقــال: أنــت أســتاذ الأســتاذين، وشــيخ الشــيوخ، فمــن 

ــك؟  يجهل

ــرف!  ــا لا تع ــرف بم ــت ته ــيخ! أن ــتاذ وش ــبك! أس ــال: حس ق

هــل تعــرف يــا فتــى معنــى وصفــك إيــاي بأننــي أســتاذ الأســتاذين 

وشــيخ الشــيوخ؟! إن ))أســتاذ(( كلمــة فارســية، فقــد كان عِليــة 

ــدروس  ــم ال ــوا لأبنائه ــن ليدرّس ــب المعلمي ــون بجل ــوم يقوم الق

خوفًــا  المعلميــن  بإخصــاء  يقومــون  كانــوا  وقــد  القصــور،  في 

علــى نســائهم وبناتهــم، وكلمــة إخصــاء في اللغــة تعنــي الأســـــتاذ، 

ــوا  ــح يســتخدم لتعريــف المدرســين ســواء كان ومــع الوقــت أصب

مخصييــن أم لا. 

أمــا زعمــك بــأني شــيخ، فهــذا يذكــرني بمــا قالــه أبــو أميــة 

الحنفــي: 

زعَمَتْني شيخًا ولست بشيخ

إنما الشيخ من يدب دبيبا

ثم سأل عمر: من الرجل؟ 

- تلميذكم ))نزار قباني((. 	
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- هــز رأســه في وقــار، وقــال: وهــل شِــعرك جميــل مثــل 	

شَــعرك؛ ومــن ثــم يخــول لــك أن تحظــى بمنزلــة التتلمــذ 

ــيّ؟  عل

- بالطبــع ليــس التلميــذ كالأســتاذ، لكنــي علــى الــدرب 	

أســير. 

- هات بعض ما عندك؛ وأجز. 	

- علــى 	 ومــال  عنقــه،  رابطــة  مــن  نــزار، وعــدّل  تنحنــح 

وقــال:  المايكروفــون، 

تعبتْ من السفر الطويل حقائبي

وتعبتُ من خيلي ومن غزواتي

فصّلتُ من أجساد النساء عباءة 

وبنيتُ أهرامًا من الحلمات

ضحــك الشــيخ وقــال: ولــم كل هــذه المجــزرة يــا فتــى؟ أراك 

تتعامــل مــع جســد المــرأة كأنــك تتعامــل مــع لحــم ناقــة! 

ــت تتعامــل مــع ظاهــر المــرأة،  ــم كل هــذه الحلمــات؟ أن  ول

وشــيخك -كمــا تدعــي- يتعامــل مــع نفســياتها، أو كمــا تقولــون 
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معاشــر المحدثيــن ســيكولوجيتها. هــل رضعــت مــن ثــدي أمــك 

حتــى شــبعت؟ 

- لقد ظللت أرضع من ثدي أمي حتى السابعة. 	

- لهذا أراك عندك عقدة الحلمات هذه. 	

- ))ســيجموند 	 النمســاوي  الطبيــب  النفــس  عالــم  نطــق 

هــذا  وكل  ))أُديــب((!  بعقــدة  مصــاب  إنــه  فوريــد((: 

ــات  ــارة عــن ترســبات في مكنون ــه للمــرأة عب ــذي يحمل ال

ــت  ــى وق ــه حت ــدي أم ــه بث ــه، وتعلق ــذ طفولت ــي من اللاوع

متأخــر؛ فحــدث عنــده تجمــد عنــد تلــك اللحظــة، وبــات 

شِــعره جُلــه يتمحــور حــول هــذا المعنــى. 

ــب  ــا تصي ــاً: ))عندم ــي(( قائ ــازي القصيب ــور ))غ ــل الدكت تدخ

الشــاعر عقــدة نرجســية كبيــرة فالويــل كل الويــل للقــراء، فشــاعرنا 

الكبيــر عمــر بــن أبــي ربيعــة؛ زعــم أنــه لــم توجــد حســناء لــم 

تعشــقه، وهــذا بهتــان عظيــم. وابــن قبــاني؛ يزعــم أن المــرأة التــي 

لــم تعشــقه لــم تولــد بعــد؛ شــعراء مشــغولون بأنفســهم، والمــرأة 
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ــت!  ــة الوق ــا طيل ــض وراءه ــا، يرك ــغل به ــاعر ينش ــى ش ــاج إل تحت
و.. ... ((

فلمــا رأيــت الحديــث يبتعــد عــن هدفــه؛ تدخلــتُ بلياقــة: 

يعتــران  مــن شــاعرين  الثريــة  المداخلــة  لتلــك  شــكرًا شــكرًا 

علامــة مــن علامــات الشــعر العربــي في فــن الغــزل قديمًــا وحديثًــا. 

متبوعــة برائــد التحليــل النفســي ))فرويــد(( ثــم الكبيــر في كل شــيء 

ــي.  ــازي القصيب ــور غ الدكت

يــا ســادة، نريــد أن نرســي قواعــد للحــوار؛ حتــى نســتفيد مــن 

تلــك الكوكبــة مــن عظمــاء الدنيــا، والتــي لــن تتكــرر. نحــن الآن 

ــدة  ــاعة الواح ــام الس ــي في تم ــا ننته ــاءً، ليتن ــة مس ــاعة السادس الس

صباحًــا، نكــون قــد غطينــا فيهــا جــدول أعمــال جلســتنا هــذه. 

بالنســبة للمداخــات التــي لا تتجــاوز عبــارة أو عبارتيــن؛ لا 

ــد،  حاجــة للاســتئذان، يكفــي أن يتدخــل الضيــف فيقــول مــا يري

ــتطراد أو  ــا اس ــة به ــة مداخل ــة. وأي ــع دقيق ــاوز رب ــريطة ألا يتج ش

ــى  ــط عل ــال الضغ ــن خ ــون م ــن الآراء فيك ــى رأي م ــب عل تعقي
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الــزر الأحمــر الــذي يعنــي طلــب المداخلــة، والجلســة جميعهــا 

ــا.  ــن مخرجاته ــتفيدوا م ــال أن يس ــنى للأجي ــى يتس ــجلة؛ حت مس

هل لأحد أي سؤال أيها السادة والسيدات؟ 

ــارتر((  ــول س ــان ب ــي ))ج ــي الفرنس ــوف والروائ ــب الفيلس طل

ــة.  الكلم

- تفضل الفيلسوف الوجودي الكبير. 	

- شــكرًا، شــكرًا. في الحقيقــة ))أنــا لا أحــاول الحفــاظ علــى 	

حيــاتي مــن خــال فلســفتي فهــذا شــيء حقيــر، ولا أحاول 

إخضــاع حيــاتي لفلســفتي فهــذا شــيء متحذلــق، لكــن في 

ــا  ــة أنن ــد((؛ الحقيق ــيء واح ــفة ش ــاة والفلس ــة الحي الحقيق

بحاجــة ماســة إلــى ثلاثــة أشــياء: ورق، وأقــام، ونبيــذ. 

- عفــوًا، عفــوًا ســيدي الفيلســوف. اللقــاء تنظمــه دولــة 	

لــأوراق  بالنســبة  وأعرافهــا،  تقاليدهــا  لهــا  عربيــة 

والأقــام دقائــق وتكــون أمــام الحضــور جميعهــم، لكــن 

نســتطيع.  لــن  النبيــذ... 
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- فيــه 	 تجــد  فأعرافنــا لا  ترتضيــه  أعرافكــم لا  كانــت  إذا 

ــول:  ــس يق ــرئ القي ــر ام ــاعركم الكبي ــم إن ش ــع، ث أي مان

))اليــوم خمــر وغــدًا أمــر((، فــأي عُــرف يمنــع؟! كمــا أنكــم 

ــن  ــرم!! فأي ــود والك ــم بالج ــا تغنيت ــرب لطالم ــر الع معاش

هــذا الكــرم الــذي ملأتــم بــه دواويــن الشــعر كمــا ملأتــم 

الأرض بكثرتكــم والبحــر بســفنكم؟؛ يقصــد قــول عمــرو 

بــن كلثــوم: 

ملأنا البّر حتى ضاق عناّ 

وظهر البحر نملأه سَفينا

العــرب ظاهــرة   (( وقــال:  القصيمــي  الله  عبــد  تدخــل  هنــا 

صوتيــة(( يــا عزيــزي، ألــم يقــل أخطلهــم: )غيــاث بــن غــوث بــن 

ابــن عمــرو، مــن بنــي تغلــب، المعــروف  بــن طارقــة  الصلــت 

بالأخطــل(

قَومٌ إذِا اسِتَنبَحَ الأضَيافُ كَلبَهُمُ

هِمِ بولي عَلى النارِ قالوا لِمُِّ

فتُمْسِكُ البَوْلَ بُخْلاً أنْ تجودَ بهِ
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وما تبولُ لهم إلا بمقدارِ

تدخــل الأســتاذ ))مظفّــر النــواب(( دون طلــب الكلمــة، وقــال: 

أنــا مــع رأي الفيلســوف ))ســارتر((، لنــرك المســألة لمــن يريــد أن 

يكــون علــى طاولتــه نبيــذ. 

كان علــيّ أن أتدخــل مــا هــذا العبــث يــا قصيمــي، لقــد ســلبتنا 

ــة  ــر للجن ــأرفع الأم ــتُ: س ــذا قل ــا!! ل ــى به ــي نتغن ــا الت ــم قيمن أه

المنظمــة تبــت في موضــوع النبيــذ هــذا. ثــم أســتأذنكم في أن نبــدأ 

مراســم الجلســة الأولــى. 
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الجلسة الأولى: 

لنبدأ جلستنا على بركة الله. 

موضوع الجلسة ))مشكلة الإنسان الكبرى التي تعتبر أم 

المشكلات((

أيهــا الســادة والســيدات الحضــور؛ مــن خبراتكــم العميقــة مــا 

ــبب  ــا س ــن أن نجعله ــي يمك ــة الت ــان الحقيقي ــكلة الإنس ــي مش ه

ــواة لــكل مشــاكله، أي نطلــق عليهــا أم المشــكلات؟  ون

- طلب ))سقراط(( الكلمة. 	

- شيخ الفلاسفة، تفضل. 	

- مــن وجهــة نظــري، الإشــكالية التــي يعانيهــا الإنســان؛ 	

جهلــه بنفســه، وأي محاولــة للبحــث عن الحقيقــة دون أن 

يصــل لمكنوناتــه فســيكون أمــام طريــق مســدود ))اعــرف 

ــن  ــال م ــر الرج ــة. فخي ــتجد الحقيق ــك؛ وس ــك بنفس نفس

يســعى لضبــط نفســه، وأســعدهم مــن يشــعر بأنــه ضابــط 

لهــا((. 
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- يظــن 	 البعــض  أن  المشــكلة  العظيــم،  فيلســوفنا  قلــت: 

خطــأً بأنهــم يعرفــون أنفســهم، وفي حقيقــة الأمــر فالمســافة 

بينهــم وبيــن ذواتهــم أبعــد ممــا يتصــورون، بــل إن بعضًــا 

ممــن يحيطــون بهــم يعرفــون عنهــم أكثــر ممــا كوّنــوه هــم 

عــن أنفســهم. فنحــن جميعًــا في أنفســنا مســاحات لــم 

ــاج إلــى ضــوء يُركــز عليهــا، أو أحــد  تكتشــف بعــد! تحت

ــا لهــا لكــي نراهــا!  ــا ينبهن غيرن

كل  في  بأنــه؛  دايــر((  ))وايــر  الأمريكــي  المؤلــف  قاطعنــي 

يفهــم  أن  أو  أبــدًا،  نفســه  يفهــم  أن  لأحــد  يمكــن  لا  الأزمــان 

الكــون، إلا إذا وصــل إلــى هــذه النقطــة التــي تُدعــى الســام 

الداخلــي، وذلــك شــيء لا يمكنــك الحصــول عليــه بتاتًــا، لكنــك 

ــع  ــم م ــم التناغ ــط. إن تعلّ ــل فق ــه في الداخ ــعور ب ــى الش ــادر عل ق

تفــردك الخــاص، واستشــارة إشــاراتك الداخليــة ســوف يُســاعدك 

علــى تبيــان الســبيل إلــى النجــاح الحقيقــي والدائــم. ثــم قــال: ))إن 

اكتشــافك لذلــك الجــزء غيــر المرئــي منــك يحــدد حقًــا كل شــيء 

في حياتــك((. 
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أنــا أتفــق  ))أوشــو(( بالقــول:  وتدخــل المتصــوف الهنــدي 

تمامًــا مــع أســتاذنا ســقراط؛ بأنــه كلمــا توجهــت في اتجــاه المركــز 

)مركــزك أنــت( ظهــرت صفــة الاســرخاء، بينمــا كلمــا تحركــت 

في اتجــاه المحيــط الخارجــي أصبحــت أكثــر انزعاجًــا. وإذا كنــت 

عرضــة للانزعــاج، فهــذا يــدل علــى شــيء واحــد وهــو أنــك 

متواجــد بالقــرب مــن الســطح الخارجــي ولا شــيء ســوى ذلــك. 

هــذا مؤشــر علــى أنــك جعلــت مســكنك بالقــرب مــن الســطح، 

وهــذا مســكن زائــف لأن بيتــك الحقيقــي هــو في المركــز، في مركــز 

ــك.  كينونت

ثــم تدخــل القديــس ))فرانســيس دي ســال(( بعبــارة مختصــرة 

فحواهــا ))لا تتمــن أن تكــون أي شــيء إلا نفســك ومــا أنــت عليــه، 

وحــاول أن تكــون كذلــك تمامًــا((. 

ــرب  ــن الغ ــأتي م ــي((: ))لا ي ــازي القصيب ــور ))غ ــب الدكت وعقّ

ابتلينــا  التــي  التســويقية  الأمــور  مــن  هــذه  القلــب.  يســر  مــا 

الاقتصــاد  لإنعــاش  تســويقية  مســتخرجات  الغــرب،  مــن  بهــا 

ــيارات.  ــو الس ــتفيد صانع ــك! والمس ــق طموحات ــي؛ حق الأمريك
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وسّــع مــداركك! والمســتفيد ناشــرو الكتــب. اعــرف نفســك! 

اليوجــا((.  أســاتذة  والمســتفيد 

وفجــأة قــام ))أحمــد فــؤاد نجــم(( مــن مجلســه وقــال: ))علــيّ 

الطــاق أنتــم شــاربين حاجــة((، مفيــش فيكــم غيــر الراجــل اللــي 

لابــس عقــال ده -يقصــد الدكتــور القصيبــي- نَفســي ميــن اللــي 

اعرفهــا يــا عــم ســقراط انــت والدراويــش بتوعــك! ؟ يعنــي 

دلوقتــي أنــا مــش عــارف نفســي، وكل واحــد فينــا لمــا يعــرف 

ــم.  ــاكل العال ــل مش ــك هتتح نفس

سأل ))واير داير((: من المتحدث؟ 

ســمعه ))أحمــد فــؤاد نجــم((، فقــال: أنــا نجــم، الفاجومــي 

المصــري، أشــهر شــاعر عاميــة في الوطــن العربــي. 

كان بجــوار نجــم الشــاعر ))عبــد الحميــد الديــب((، فقــال: 

ــرف  ــقراط اع ــال س ــا ق ــوم، حينم ــم النج ــع نج ــا م ــق تمامً ــا أتف أن

نفســك، والــكل يحــاول أن يتماهــى معــه، كأنهــم علــى موعــد مــع 

ــره((!!!  ــتبال أحم ــار فاس ــال حم ــي ))ب ــل العرب المث
مال عليه نجم وقال له: ))يعني إيه يتماهى يا عُبَدْ؟ ((
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رد عليه الديب بصوت هامس: بعدين، بعدين يا نجم. 

ــن  ــاس؛ م ــا عب ــال: ي ــه((، وق ــين هامت ــه حس ــور ))ط ــع الدكت رف

ــي؟  ــل العرب ــذا المث ــهد به ــذي استش ــتاذ ال الأس

- إنه الشاعر الصعلوك عبد الحميد الديب يا طه باشا. 	

- وما يقول في شعره؟ 	

هنا انبرى عبد الحميد قائلً: دعني أقول يا أستاذ عبّاس. 

تفضل، تفضل يا شاعر. 

نظر عبد الحميد الديب في أسى للحضور وقال: 

دع الشكوى وهات الكأس نسكر

ودعك من الزمان إذا تنكّر

وهام بي الأسي والبؤس حتى

كأني عبلة والبؤس عنتر

كأني حائط كتبوا عليه  
هنا يا أيها المزنوق ))طرطر((
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تدخلــت ))ســيمون دي بوفــوار(( ايــه يــا جماعــة، مــش معقــول 

ــا في  ــر(( إحن ــار(( و))طرط ــال حم ــار((، و ))ب ــى الن ــي عل ــده؛ ))بول ك

مرحــاض؟ 

فابتســم الأديــب مصطفــى الرافعــي، ونظــر للعقــاد. فقــد كان 

الأول ينشــر مقــالات بعنــوان ))علــى الســفود(( يهاجم فيهــا العقاد، 

وإن شــئت فقــل: يســلخه ويشــويه، وقــد وصفــه بأنــه الشــاعر 

))المراحيضــي((، نســبة إلــى المراحيــض. فقــد جــاء في قصيــدة 

ــه اســمه ))بيجــو(( يقــول: ))مرحاضــه أعــز  ــاء كلــب ل للعقــاد في رث

ــا((.  أثوابن

قــال نجــم: أنــا مــع رأي الأســتاذ عبــد الحميــد، وقــال نجيــب 

ســرور: يــا مــدام ســيمون؛ احنــا في جلســة مفتوحــة، لــكل شــخص 

يقــول رأيــه كمــا يشــاء. 

مال نجم على نجيب: انت تعرفها يا نجيب؟ 

-  دي مدام سيمون دي بوفوار. 	

- مدام إيه؟ 	

- سيمون دي بوفوار. عارف سارتر اللي طلب نبيذ؟ 	
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- أيوه، عارفه. 	

- دي بقي الأنتيم بتاعه. 	

قال مظفر النواب: بهمس ))أولاد القحبة((. 

تبسم نجيب وكتم ضحكه. 

جــاء صــوت ســارتر علــى غيــر المتوقــع، يــا ســادة، يــا ســادة، 

أنــا أتفــق مــع الأســتاذ عبــد الحميــد الذئــب. 

تدخلت وقلت: الديب يا أستاذ، الديب. 

أتفق مع الأستاذ عبد الحميد الديب. 

 فحدجتــه ))ســيمون دي بوفــوار(( بنظــرة قويــة، فتراجــع قائــاً: 

ــار((  ــال حم ــار(( و ))ب ــى الن ــي عل ــى: ))بول ــا عل ــي طبعً ــع تحفظ م

و))طرطر((. 

قال نجم: يا عمنا ارسِ على بر. أنت متفق ولا مختلف؟ 

رد سارتر: أنا أتفق معه في البيت الأول. 

قال نجم: يا نمس. يعني عاوز الكأس وتسكر!! 
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هنــا تدخــل ))بابلــو بيكاســوا(( قائــاً بهــدوء: ))اشــرب لــي، 

اشــرب لصحتــي، فأنــت تعــرف أنــه لا يمكننــي الشــرب أكثــر مــن 

ــه  ــل موت ــه قب ــق ب ــا نط ــر م ــت آخ ــي كان ــارة الت ــي العب ــك((. وه ذل

ــا.  ــض أصدقائهم ــن(( وبع ــه ))جاكلي ــع زوجت ــاءه م ــاء عش أثن

ــا ســادة، لــو ســمحتم، لــو ســمحتم؛ نقطــة  تدخلــتُ وقلــت ي

نظــام؟ يــا ليتنــا نتجــاوز هــذه النقطــة؛ لأنهــا اســتنزفت بعــض وقتنــا 

ــار((  ــي علــى الن دون أن نصــل لشــيء. مــع حــذف كلمــات: ))بول

ــال حمــار(( و))طرطــر((.  و))ب

طلبت الدكتورة ))نوال السعداوي(( الكلمة. 

- تفضلي دكتورة نوال. 	

- السيدات والسادة. 	

ــي:  ــه ل ــا حديث ــا((، موجهً ــيد رض ــد رش ــيد ))محم ــل الس تدخ

أســتاذ عبّــاس، نقطــة نظــام لــو ســمحت. 

- فيه إيه فضيلة الأستاذ؟ 	

- ألم تسمع ما قالت؟ 	
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- ))الســيدات 	 غيــر  تقــل  لــم  بعــد!  تقــل شــيء  لــم  هــي 

والســادة((. 

- هــذا هــو! كيــف نقــدم الســيدات علــى الســادة، والرجــال 	

فضلــوا علــى النســاء بموجــب الآيــة القرآنيــة ))وللرجــال 

ــن درجة((.  عليه

- ــي بالضــرورة 	 ــة تقديمهــن في الخطــاب لا يعن  لكــن عملي

هــذا  لنتجــاوز  كلٍ،  الرجــال. وعلــى  مــن  أعلــى  أنهــن 

التقديــم، تفضلــي يــا دكتــورة، تفضلــي. 

ــا  ــيد رض ــيخ رش ــية الش ــل وحساس ــم، إن تدخ ــع الكري الجم

يلخــص كثيــرًا مــا كنــت بصــدد الحديــث عنــه، هــو يريــد أن 

يفــرض وصايتــه علــى المــرأة، وصايــة تلغيهــا بالكليــة، بحيــث لا 

ــط  ــه فق ــود أن يبقي ــذي ي ــد ال ــذا الجس ــدها، ه ــا إلا جس ــى منه يبق

ــه.  لمتعت

 طلبــت الكلمــة امــرأة شــقراء، عرفــت نفســها بأنهــا ))أليــز 

ــت،  ــض الوق ــاس ببع ــر عبّ ــي مس ــمح ل ــو تس ــت: ل ــج(( قال بولدن

ــر في  ــن الكبي ــن التباي ــم م ــه بالرغ ــت: ))إن ــا فقال ــر جوابً ــم تنتظ ول
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البنــاء الاجتماعــي بيــن دول العالــم الأول والثــاني والثالــث؛ فــإن 

ــة مــا يبتلــي المــرأة  بينهــا مــن الســمات المشــركة للأســرة الأبوي

بالحرمــان في كل منهــا، حيــث تمتــد ســلطة رب الــدار في الأســرة 

الأبويــة إلــى حــق الحيــاة والمــوت للنســاء والأطفــال في أســرته، 

فــإذا كان عليــه أن يــذود عــن نســائه ضــد عــدوان الآخريــن؛ فإنهــن 

ــدوى  ــن ج ــا م ــه، وم ــهن من ــة أنفس ــق حماي ــن ح ــدن يملك لا يك

ــه، إذ  ــن بطش ــاء م ــن النس ــيئات م ــة المس ــاء لحماي ــل القض لتدخ

ــا  ــل مم ــة أق ــة العملي ــن الناحي ــل م ــى التدخ ــون عل ــدرة القان أن ق

نتصــور. ولهــذا كان عجــز المــرأة أمــام المــزاج المتقلــب للرجــل 

ــة((.  ــة في نظــام الأســرة الأبوي صــورة مــن صــور القســوة المتوارث

ثــم تابعــت: ))إن المــرأة تعاني أكثــر مما يعاني الرجل من قســوة 

ــي  ــا البيولوج ــا تركيبه ــدد له ــد أن ح ــام، بع ــر النظ ــة وقه المعامل

ــا كأنثــى، يقــف عائقًــا أمــام كيانهــا الاجتماعــي علــى  وضعًــا ثانويً

أي مســتوى مــن المســتويات الاجتماعيــة الســائدة، ويــؤدي إلــى 

تعزيــز التمايــز في توزيــع المــوارد التــي تقررهــا الطبقــة في كل 

المجتمعــات، وإن بــدت في أبســط المجتمعــات مغرقــة في تمييــز 
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ــوارد؛ كان  ــحت الم ــام وش ــلّ الطع ــإذا ق ــرأة، ف ــى الم ــل عل الرج

علــى المــرأة أن تبــدأ بالاســتغناء عنهــا قبــل الرجــل، وفي كثيــر مــن 

ــام  ــن الطع ــل م ــات والحوام ــه الفتي ــا تتناول ــل م ــات يق المجتمع

عــن حاجتهــن، جريًــا علــى العــادة، ممــا يعــرّض الحوامــل لخطــر 

ــاء  ــه المــرأة مــن أعب ــد الــولادة، كمــا أن مــا تضطلــع ب المــوت عن

في المجتمعــات الصناعيــة الغنيــة؛ يزيــد علــى مــا يضطلــع بــه 

ــد أمــر واحــد؛  ــث تقــف مســؤولية الرجــل عن الرجــل منهــا، فحي

ــة: الحمــل، وإعــداد  تقــوم المــرأة بمســؤولياتها الثــاث المعروف

ــان الأســرة((.  الطعــام، والمحافظــة علــى كي

ــواره-  ــذي كان بج ــور -ال ــس منص ــه لأني ــاد برأس ــأ العق أوم

ــا؟  ــا مولان ــة ي ــه، ســأله: مــن المتحدث ــر إلي مــال الأخي

أنيس: عالمة الاجتماع الأمريكية أليز بولدنج يا أستاذ. 

ثــم تدخلــت الأديبــة ))زينــب فــوّاز(( صاحبــة كتــاب ))الــدر 

التســلط  ))إن  قائلــة:  الخــدور((  ربــات  طبقــات  في  المنثــور 

الذكــوري جعــل المــرأة تــرى ذاتهــا وحياتهــا بمنظــور الرجــل 

وأفــكاره؛ لأنــه ألغــى إرادتهــا واختيارهــا، وباتــت لا تعــرف نفســها 



45

أبادِيد

إلا مــن خلالــه، وتلــك حالــة يطلــق عليهــا علــم النفــس المعاصــر 

ــن  ــه بعي ــه وكيان ــور ذات ــرى المقه ــا ي ــلطة((، حينم ــي بالس ))التماه

قاهــره، والمطلــوب هــو أن نرفــض ســلطة النمــوذج حتــى لا تظــل 

ــان((.  ــق لإنس ــرد ملح مج

مــال ))أحمــد فــؤاد نجــم(( علــى ))عبــد الحميــد الديــب(( وقــال: 

إيــه موضــوع ))يتماهــى/ والتماهــي(( ده يــا عُبَــدْ؟ هــي كلمــة عيــب 

ولا إيــه؟ 

- د، ويعرفــه عُلماء 	 ــص أو التَّوَحُّ يــا نجــم التماهــي هــو التَّقَمُّ

النفس بأنه: ))سَــيْرُورَة ســيكولوجية في بناء الشــخصية((. 

- لا يا شيخ! لا، التماهي أسهل. 	

- اصبر، اصبر، بعدين أوضحها لك. 	

ــا  عقبــتُ قائــاً: إن تلــك المجتمعــات الذكوريــة البــذر، قطعً

ســتنتج رجــالً في شــكل أشــجار الأرَْزُ القويــة، بينمــا ســتكون 

النســاء بمثابــة الحشــائش التــي تنمــو بجوارهــا، يظــل رعايتهــا 

واســتبقاءها اســتكمالً لنمــو هــذا الأصــل القــوي -الأرَْزُ-وإلا 
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فالحشــائش معــروف أنهــا ضــارة تعــوق نمــو الأشــجار؛ وحيثمــا 

ــاث.  ــاث الاجتث ــك فالاجتث ــت ذل ثب

طلب الأستاذ ))العقاد(( الكلمة. 

- ــك 	 ــون مس ــدك، فيك ــة عن ــن النهاي ــتاذ، لتك ــا أس ــل ي تفض

ــام.  الخت

- شــكرًا يــا مولانــا. أنــا أرى ))أن المــرأة تعشــق الرجــل 	

خلقــه،  وتعيــد  لتكــرره  أي  مثالــه،  علــى  برجــل  لتــأتي 

ولكــن الرجــل لا يعشــق المــرأة ليــأتي بامــرأة علــى مثالهــا 

ــه  ــد ل ــأتي بول ويكررهــا، وإنمــا يعشــقها ليكــرر نفســه، وي

علــى مثالــه هــو مــن طريــق المــرأة التــي تصلــح لذلــك في 

ــواه((.  ــره وه نظ

صاح شيخ معمم بأعلى صوته: 

ما للنساء وللكتابة

وللعمالة والخطابة

هذا لنا، ولهن منا

أن يبتن على جنابة
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قالــت ))نــوال الســعداوي(( بصــوت عــالٍ: ميــن المتخلــف ده؟ 

جنابــة إيــه اللــي ننــام عليهــا يــا بغــل؟!! 

فقــام الشــيخ مــن مجلســه يرعــد ويزبــد، ويقســم بالأيمــان 

الأبيــض  الشــعر  هــذا  يصبــح  حتــى  رأســها  ليشــجن  الغــاظ 

الجاســم فــوق رأســها بلــون الــدم، ثــم قــال: والله لــن تفلتــي مــن 

يــدي أيتهــا الحيزبــون الشــمطاء! 

مــال ))أحمــد فــؤاد نجــم(( هــذه المــرة إلــى ناحيــة ))نجيــب 

ســرور(( وقــال: يعنــي إيــه حيزبــون شــمطاء يــا ســرور؟ 

ضحك نجيب وقال: يعني عجوز داهية، وشعرها أشيب. 

صــار هــرج ومــرج في القاعــة، وكان لابــد مــن تدخــل رجــال 

الأمــن، وأخرجــوا الرجــل الــذي حمــل عصــاه، وكاد يشــج رأس 

نــوال. 

تدخلــتُ وقلــتُ: الســادة الحضــور، رجــاء، رجــاء؛ أن نلتــزم 

بــآداب الحــوار. 

- ــك 	 ــرة أقاطع ــي، أول م ــا عبوس ــش ي ــاء: معل ــة رج الزوج

لمــا  عبــاس؛  يــا  بزمتــك  بــدأت تحكــي.  مــا  أول  مــن 
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ــا جيــت علــى بالــك؟  قلــت للحضــور: رجــاء، رجــاء؛ أن

بصراحــة وبــدون إحــراج. 

- ــالله 	 ــم، تصدقــي ب ــالله العلــي العظي لا حــول ولا قــوة إلا ب

يــا رجــاء. 

- تحركــتْ رجــاء في مكانهــا وتهيــأت وردت: ونعــم بــالله يــا 	

ســي عبــاس. 

- لــو معــي عصــا الآن؛ لفعلــت مــا كان يريــد الرجــل أن 	

يفعلــه بالدكتــورة نــوال. هــو ده وقتــه، أو كان فيّ عقــل أو 

ــة!  ــذه المعمم ــط ه ــرك وس ــك أو غي ــاب ل أعص

- ــي 	 ــل. لكــن يعن ــل، كمّ ــا، كمّ ــا أخوي خــاص، خــاص ي

إيــه ))معمــة(( يــا ســي عبــاس؟ 

- المعمة يا رجاء؛ هي صوت الشُجَعان في الحرب. 	

- طيــب وده يــا أخويــا مالــه ومــال الــكلام اللــي بتتكلمــوه، 	

مالــه ومــال الحــرب؟! 

- مجــرد تشــبيه بســخونة الوضــع، وتكهــرب الأجــواء في 	

القاعــة. نســيت وقفــت فيــن، الله يســامحك. 
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- وقفــت عندمــا قلــتَ لهــم: رجــاء، رجــاء... طالعــة منــك 	

زي الســكر. 

- قلــتُ لهــم: رجــاء يــا ســادة أن نلتــزم بــآداب الحــوار. ثــم 	

طلبــت مــن المضبطــة أن تحــذف مــا قالــه الشــيخ مــن 

ــة.  ــوى الجلس محت

- وهو الرجل ده غلط يعني في الدكتورة في حاجة؟ 	

- طبعًــا، ذكــر لفــظ نابــي لا يليــق بالمجلــس ولا بالحضــور. 	

لأنــه باختصــار حصــر النســاء في وظيفــة واحــدة؛ إلا وهــي 

دورهــن في الســرير مــع الرجــل! 

- أمــا إنــه رجــل نابــي صحيــح، وده كلام يقولــه علــى المــأ 	

كــده، وعينــي عينــك؟! ألا يعنــي إيــه نابــي يــا عبّــاس؟ 

ــاب يعنــي؟  ــه أني يعنــي يعــض؟ ل

- يعني؛ بذيء، منافي للأدب والأخلاق. فهمتي؟! 	

- أيوه يا أخويا، فهمت. 	

الإنجليــزي،  الفيلســوف  هوبــز((  ))تومــاس  الكلمــة  طلــب 

ــه الإنســان  ــه يعيــش مــع أخي ــال: مشــكلة الإنســان الكــرى أن وق
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في حالــة تربــص دائــم! ))الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان((. وهــذا 

ــتوى  ــى المس ــواء عل ــرب س ــة أدوات الح ــل مراكم ــص جع الترب

الفــردي الــذي تطــور للقبلــي ثــم علــى مســتوى الأوطــان، فأصبــح 

ــا ســادة هــي الحــرب،  ــد أخــاه الإنســان. والحــرب ي الإنســان يبي

ــب  ــذ الذئ ــة من ــروب المتوالي ــه الح ــا أحدثت ــرف م ــم يع وجميعك

الأول قابيــل مــع أخيــه هابيــل، وهــذا التربــص يــزداد قــوة وعنفًــا. 

المؤسســين  الآبــاء  -أحــد  فرانكليــن(( ‏  ))بنجاميــن  تدخــل 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة- قائــاً: ))لــم يكــن هنــاك أبــدًا 

حــرب جيــدة أو ســام ســيء((. 

))في  ))هيــرودوت((:  الشــهير  الإغريقــي  المــؤرخ  قــال  ثــم 

أوقــات الســام الأبنــاء يدفنــون آبائهــم. في الحــرب الآبــاء يدفنــون 

أبنائهــم((. 

ــي أن  ــرب ه ــيوس((: ))الح ــي ))مانش ــوف الصين ــال الفيلس وق

ــر((.  ــوم البش ــم الأرض لح تلته

والرجــل  الفرنســي  -الفيلســوف  برجســون((  ))هنــري  نظــر 

النوبلــي )حائــز علــى جائــز نوبــل لــآداب( - ناحيــة هتلــر وقــال: 
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ــراد  ــي يســمحون لأف ــدة الت ))الحــرب هــي تســلية الزعمــاء الوحي

ــا((.  ــاركة فيه ــعب بالمش الش

نظــر ))هتلــر(( بحنــق وقــال: أيــة تســلية أيهــا الفرنســي المائــع، 

ــى  ــة عل ــم عال ــا، أنت ــم جميعً ــوراء لأبدتك ــن لل ــي الزم ــاد ب ــو ع ل

الأرض، لا يســتحق العيــش والكرامــة إلا الشــعب الألمــاني. 

ــة ميوعــة تتحــدث أيهــا  ــاً: عــن أي ــري برجســون(( قائ رد ))هن

الشــاذ الوقــح، عــن نومــك مــع بنــت أختــك؟ 

همس مظفر النواب: ))أولاد القحبة((. 

))فرويــد((، هــذه مشــكلات نفســية تعــود لمراحــل  تدخــل 

الطفولــة المبكــرة، فهتلــر عــاش طفولــة مضطربــة؛ حيــث كان أبوه 

ــا في معاملتــه لــه ولأمــه حتــى أن هتلــر نفســه صــرح أنــه كان  عنيفً

يتعــرض عــادة للضــرب في صبــاه مــن قبــل أبيــه. وبعدهــا بســنوات 

تحــدث هتلــر إلــى مديــر أعمالــه قائــاً: ))عقــدت - حينئــذ - العزم 

علــى ألا أبكــي مــرة أخــرى عندمــا ينهــال علــيّ والــدي بالســوط. 

وبعــد ذلــك بأيــام ســنحت لــي الفرصــة كــي أضــع إرادتي موضــع 

الاختبــار. أمــا والــدتي فقــد وقفــت في رعــب تحتمــي وراء البــاب. 
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أمــا أنــا فأخــذت أحصــي في صمــت عــدد الضربــات التــي كانــت 
تنهــال علــى مؤخــرتي. ((

ــى  ــا عل ــة في فيين ــاة بوهيمي ــر حي ــاش هتل ــد((؛ ع ــع ))فروي وتاب

منحــة حكوميــة لإعانــة الأيتــام ودعــم مالــي كانــت والدتــه تقدمــه 

لــه. وتــم رفــض قبولــه مرتيــن في أكاديميــة الفنــون الجميلــة في فيينا 

لأنــه ))غيــر مناســب لمجــال الرســم((. 

ــا  ــك أيه ــاذا عن ــة: وم ــر القاع ــن آخ ــس م ــوت هام ــاء ص وج

أخــت  مــع  نومــك  وعــن  فرويــد(  )يعنــي  النفســي  المحلــل 

زوجتــك؟! 

همس ))مظفر((: ))أولاد القحبة((. 

وقال المعري هامسًا: 

عِش مُجبَراً أَو غَيرَ مُجبَر

فَالخَلقُ مَربوبٌ مُدَبَّر

وَالخَيرُ يُهمَسُ بَينهَُم

وَيُقامُ للِسَوآتِ منِبَر
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ــي  ــده الت ــة جس ــتخدمًا لغ ــديد، مس ــال ش ــر(( -بانفع ــال ))هتل ق

اشــتهر بهــا- إن أمثالكــم أيهــا العجــزة المعاقيــن مكانهــم القبــور، 

ــت  ــا كان ــع؛ مثلم ــم رضّ ــال وأنت ــوق الجب ــن ف ــم م ــذف بك أو الق

ــا.  ــرطة في مجده ــة اس ــل العظيم تفع

قضــب الدكتــور ))طــه حســين(( جبينــه، وعبرتــه ســحابة حــزن، 

تلــك  أرى  أعمــى؛ لكيــا  جعلنــي  الــذي  الله  ))احمــد  وقــال: 

الوجــوه القبيحــة((. 

ونطق ))أبو العلاء المعري(( بالقول: 

يَسوسونَ الأمُورَ بغَِيرِ عَقلٍ

فَيَنفُذُ أَمرُهُم وَيُقالُ ساسَه

فَأُفَّ منَِ الحَياةِ وَأُفَّ منِيّ

وَمنِ زَمَنٍ رِئاسَتُهُ خَساسَه

رد ))هتلــر((: هــذا كل مــا تأخــذه البشــرية مــن هــؤلاء العجــزة، 

أفــواه تــأكل، وألســنة تتشــدق بــكلام لا طائــل منــه. ولــو عــاد بــي 

الزمــن للــوراء لأبدتكــم جميعًــا، جميعًــا، عجــم وعــرب. 
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فضــرب رجــل بقبضــة يــده المنضــدة أمامــه فارتجــت القاعــة، 

وخيّــم الصمــت علــى المــكان، حتــى هتلــر نفســه أخذتــه ردة 

الفعــل هــذه، ووقــف رجــل شــامخ كالرمــح، عليــه عبــاءة وشــملة، 
وقــال بصــوت لــم يكــن في حاجــة إلــى مايــك: أنــا -أبــو الأســد -((

عمــرو بــن كلثــوم التغلبــي، ثــم أنشــد: 

أَلَا لَا يَجْهَلَـنَّ أَحَـدٌ عَلَيْنـَا 

فَنجَْهَـلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِليِْنـَا

دُنَـا وَتُوْعِـدُنَا رُوَيْـدًا تَهَـدَّ

ـكَ مَقْتَوِيْنـَا مَتَـى كُـنَّا لأمُِّ

))أولاد  أســد،  أبــا  اعطهــم  وقــال:  النــواب  مظفــر  تبســم 

القحــاب((. 

وَرِثْنـَا مَجْدَ عَلْقَمَةَ بنِْ سَيْـفٍ 

أَبَـاحَ لَناَ حُصُوْنَ المَجْدِ دِيْنـَا

وَنَحْنُ الحَاكمُِـوْنَ إذَِا أُطعِْنـَا 

وَنَحْنُ العَازِمُـوْنَ إذَِا عُصِيْنـَا
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وَنَحْنُ التَّارِكُوْنَ لمَِا سَخِطْنـَا

وَنَحْنُ الآخِـذُوْنَ لمَِا رَضِيْنـَا

ا الأيَْمَنيِْـنَ إذَِا التَقَيْنـَا وَكُنّـَ

وَكَـانَ الأيَْسَـرِيْنَ بَنوُ أَبَيْنـَا

فَصَالُـوا صَـوْلَةً فيِْمَنْ يَليِْهِـمْ

وَصُلْنـَا صَـوْلَةً فيِْمَنْ يَليِْنـَا 

بَايَـا  هَابِ وَباِلسَّ فَـآبُوا باِلنّـِ

دِيْنـَـا وَأُبْـناَ باِلمُلُـوْكِ مُصَفَّ

ونشرَب -إنْ وردْنَا الماءَ- صفوًا 

ويشربُ غيرُنا كدرًا وطيناَ 

إذا ما الملْك سام الناس خسفًا

أبينا أن نقرَّ الذلَّ فينا

ملأنا البر حتى ضاق عنا

وماء البحر نملأه سَفينا 

إذا بلَغ الفطامَ لنا صبيٌّ 
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تخرُّ له الجبابرُ ساجدينا

ولأول مــرة منــذ بــدأت الجلســة يحــدث تصفيــق مــدوٍ، تتقطع 

بــه الأكــف، كان مــن جانــب معظــم الحضــور العرب. 

ــس في  ــاد، ويهم ــتاذ العق ــن الأس ــامة م ــد ابتس ــرة تن  ولأول م

أُذن ))أنيــس منصــور(( قائــاً: بلــغ الباشــا -يقصــد ))طــه حســين((-أن 

هــذا هــو الشــعر الجاهلــي الــذي قــال بانتحالــه، وقــل لــه هــذا هــو 

))عمــرو بــن كلثــوم(( حــيّ يُــرزق! 

وأثنــاء تلــك النشــوة التــي انتشــى بهــا الجلــوس العــرب، طلب 

شــاب صغيــر الكلمة. 

 لحداثــة ســنه كــدتُ أهملــه، لــولا أن قواعــد الجلســة لا 

تعطينــي هــذا الحــق، لا ســيما وأنــه بمجــرد أن يضغــط علــى 

ــور  ــوه الحض ــرأت في وج ــة، ق ــى الشاش ــه عل ــر صورت ــزر؛ تظه ال

ــر إلــى  جميعهــم التعجــب مــن حضــور مثــل هــذا الشــاب الصغي

هــذا المحفــل الضخــم الــذي لا يضــم إلا الشــيوخ والعجائــز. 

قلتُ، تفضل، وعرّفنا بنفسك. 

قال: ))مصطفى الجزار((، شاعر مصري. 
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ذُهلــت يــا رجــاء، ذُهلــت!!! كيــف لشــاب لــم يســمع بــه أحد، 

تأتيــه الجــرأة ليقــول شــعرًا في هــذا الجمــع! ومتــى؟ بُعيــد ))عمــرو 

بــن كلثــوم((!!! 

بدأ بصوت مكتوم قليلً، بالقول: 

كَفْكفِ دموعَكَ وانسحِبْ يا عنترة

فعيونُ عبلةَ أصبحَتْ مُستعمَرَة

لا ترجُ بسمةَ ثغرِها يومًا، فقدْ 

سقطَت مـن العِقدِ الثمينِ الجوهرة

ثــم بــدأ صوتــه يعلــو وأخــذ يســتخدم جســده بلغــة الواثــق 

المتمكــن: 

قبِّلْ سيوفَ الغاصبينَ ليصفَحوا

واخفِضْ جَناَحَ الخِزْيِ وارجُ المعذرة

ولْتبتلع أبياتَ فخرِكَ صامتًا

فالشعرُ في عصرِ القنابلِ ثرثرة

والسيفُ في وجهِ البنادقِ عاجزٌ 
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فقدَ الهُويّةَ والقُوى والسيطرة

فاجمعْ مَفاخِرَكَ القديمةَ كلَّها

واجعلْ لها منِ قاعِ صدرِكَ مقبرة

فًا!  وابعثْ لعبلةَ في العراقِ تأسُّ

وابعثْ لها في القدسِ قبلَ الغرغرة

اكتبْ لها ما كنتَ تكتبُه لها 

تحتَ الظلالِ، وفي الليالي المقمرة

يا دارَ عبلةَ بالعراقِ تكلّمي

هل أصبحَتْ جناّتُ بابل مقفرة؟ 

هـل نَهْرُ عبلةَ تُستباحُ ميِاهُهُ

وكلابُ أمريكا تُدنِّس كوثرَه؟ 

يا فارسَ البيداءِ.. صِرتَ فريسةً

عبدًا ذليلً أسودًا ما أحقرَه

فًا.. ومخالفًِا فًا.. متخلِّ متطرِّ

نسبوا لكَ الإرهابَ صِرتَ مُعسكَرَه
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عَبْسٌ تخلّت عنكَ.. هذا دأبُهم

حُمُرٌ ـ لَعمرُكَ ـ كلُّها مستنفِرَة

في الجاهليةِ.. كنتَ وحدكَ قادرًا

أن تهزِمَ الجيشَ العظيمَ وتأسِرَه

لن تستطيعَ الآنَ وحدكَ قهرَهُ

فالزحفُ موجٌ.. والقنابلُ ممطرة

وحصانُكَ العَرَبيُّ ضاعَ صهيلُهُ

بينَ الدويِّ وبينَ صرخةِ مُجبرَة

هلاّ سألتِ الخيلَ يا ابنةَ مالكٍ 

كيفَ الصمودُ؟ وأينَ أينَ المقدرة! 

هذا الحصانُ يرى المَدافعَ حولَهُ 

متأهباتٍ.. والقذائفَ مُشهَرَة

لو كانَ يدري ما المحاورةُ اشتكى

رَه ولَصاحَ في وجهِ القطيعِ وحذَّ

يا ويحَ عبسٍ.. أسلَمُوا أعداءَهم
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وا القنطرة مفتاحَ خيمتهِم، ومَدُّ

فأتى العدوُّ مُسلَّحًا، بشقاقهِم 

ونفاقهِم، وأقام فيهم منِبرَه

ذاقوا وَبَالَ ركوعِهم وخُنوعِهم

.. والهزائمُ مُنكَرَة فالعيشُ مُرٌّ

هذِي يدُ الأوطانِ تجزي أهلَها

مَن يقترفْ في حقّها شرّا.. يَرَه

ضاعت عُبَيلةُ.. والنياقُ.. ودارُها

لم يبقَ شيءٌ بَعدَها كي نخسرَه

فدَعوا ضميرَ العُربِ يرقدُ ساكناً 

في قبرِهِ.. وادْعوا لهُ.. بالمغفرة

عَجَزَ الكلامُ عن الكلامِ.. وريشتي

لم تُبقِ دمعًا أو دمًا في المحبرة

وعيونُ عبلةَ لا تزالُ دموعُها

تترقَّبُ الجِسْرَ البعيدَ.. لتَِعبُرَه
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بــل قصــف.  يــا رجــاء، ليســت قصيــدة!!  ليســت قصيــدة 

قصــف لا يقــل قــوة عــن مدافــع هتلــر، لا ســيما وأنــه جــاء مــن بنــي 

جِلدتنــا، كشــف مثالبنــا وعوراتنــا وضعفنــا أمــام الجميــع، وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك، لاقــى تصفيقًــا لا يقــل دويــه عمــا لاقــى ))عمــرو 

بــن كلثــوم((. 

ولــم يكــد الحضــور ينتهــوا مــن تصفيقهــم، إلا ))بعنــر بــن 

ــدون أي اســتئذان، وقــد أخــرج ســيفه مــن  ــا ب شــداد(( يهــب واقفً

ــه،  ــاص في ــده، وغ ــاءل في مقع ــد تض ــض وق ــت البع ــده، فرأي غم

كأنــه يختبــئ بمجــرد أن ســمع الاســم، ثــم قــال بصــوت منفعــل: 

ــذا؟  ــة ه ــون عبل ــتعمر عي ــذي يس ــن ذا ال م

لـقـد هـزلـت حـتــَّـى بدا من هـزالـهـا 

كـلاها وحـتــَّـى سـامـهـا كـلُّ مـفـلـس

كما قال -شريف قيس- غيلان الراعي. 

ثم رفع صوته وسيفه معًا، وأخذ ينشد: 

لِ م سُيوفَكَ في رِقابِ العُذَّ حَكِّ

وَإذِا نَزَلتَ بدِارِ ذُلٍّ فَارِحَلِ
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وَإذِا بُليتَ بظِالمٍِ كُن ظالمِ

وَإذِا لَقيتَ ذَوي الجَهالَةِ فَاجِهَلي

وَإذِا الجَبانُ نَهاكَ يَومَ كَريهَةٍ

خَوفًا عَلَيكَ منَِ ازِدِحامِ الجَحفَلِ

فَاعِصِ مَقالَتَهُ وَلا تَحفِل بهِ

لِ وَاقِدِم إذِا حَقَّ اللقِا في الأوََّ

وَاخِتَر لنِفَسِكَ مَنزِلً تَعلو بهِِ

أَو مُت كَريمًا تَحتَ ظُلِّ القَسطَلِ

فَالمَوتُ لا يُنجيكَ منِ آفاتهِِ

حِصنٌ وَلَو شَيَّدتَهُ باِلجَندَلِ

ةٍ خَيرٌ لَهُ مَوتُ الفَتى في عِزَّ

منِ أَن يَبيتَ أَسيرَ طَرفٍ أَكحَلِ

تي إنِ كُنتَ في عَدَدِ العَبيدِ فَهِمَّ

فَوقَ الثُرَيّا وَالسِماكِ الأعَزَلِ

أَو أَنكَرَت فُرسانُ عَبسٍ نسِبَتي
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فَسِنانُ رُمحي وَالحُسامُ يُقِرُّ لي

وَبذِابلِي وَمُهَنَّدي نلِتُ العُلا

لا باِلقَرابَةِ وَالعَديدِ الأجَزَلِ

وَرَمَيتُ مُهري في العَجاجِ فَخاضَهُ

وَالنارُ تَقدَحُ منِ شِفارِ الأنَصُلِ

لًَّ حَتّى إذِ خاضَ العَجاجَ مُحَج

لِ شَهِدَ الوَقيعَةَ عادَ غَيرَ مُحَجَّ

وَلَقَد نَكَبتُ بَني حُريقَةَ نَكبَةً

لَمّا طَعَنتُ صَميمَ قَلبِ الأخَيَلِ

وَقَتَلتُ فارِسَهُم رَبيعَةَ عَنوَةً

وَالهَيذُبانَ وَجابرَِ بنَ مُهَلهَلِ

وَابِنيَ رَبيعَةَ وَالحَريشَ وَمالكِ

وَالزِبرِقانُ غَدا طَريحَ الجَندَلِ

وَأَنا ابِنُ سَوداءِ الجَبينِ كَأَنَّه

ضَبُعٌ تَرَعرَعَ في رُسومِ المَنزِلِ
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الساقُ منِها مثِلُ ساقِ نَعامَةٍ

وَالشَعرُ منِها مثِلُ حَبِّ الفُلفُلِ

وَالثَغرُ منِ تَحتِ اللثِامِ كَأَنَّهُ

بَرقٌ تَلَلََ في الظَلامِ المُسدَلِ

يا نازِلينَ عَلى الحِمى وَدِيارِهِ

هَلّ رَأَيتُم في الدِيارِ تَقَلقُلي

كُم وَذُلّي في الهَوى قَد طالَ عِزَّ

كُم وَتَذَلَّلي وَمنَِ العَجائبِِ عِزَّ

ةٍ لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بذِِلَّ

بَل فَاسِقِني باِلعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ

ةٍ كَجَهَنَّمٍ ماءُ الحَياةِ بذِِلَّ

وَجَهَنَّمٌ باِلعِزِّ أَطيَبُ مَنزِلِ

تصفيــق حــاد مثــل ســابقيه. وابتســامة مــن الأســتاذ ))العقــاد(( 

وهــو ينظــر لأنيــس منصــور، وقــال بصــوت ســمعه الدكتــور ))طــه 
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حســين(( هــذه المــرة: ))وهــذا منتحِــل آخــر يــا مولانــا((؛ يهمــز 

بذلــك طــه باشــا. 

وحــده المفكــر الســعودي عبــد الله القصيمــي لــم يصفــق مــع 

ــة(؛  ــرة صوتي ــرب ظاه ــمًا: )))الع ــال مبتس ــرب، ق ــن الع المصفقي

إنهــم يتكلمــون بــا حســاب أو محاســبة أو محاكمــة أو ضبــط 

ــة.  ــة قضي ــام أي ــف وأم ــا، في أي موق ــة يقولونه ــة كلم لأي

زعماءهــم وحكامهــم وقادتهــم  أنهــم جميعًــا:  تــرى  إنــك 

ومعلميهــم وكتابهــم وجماهيرهــم يزحفــون علــى جميــع القضايــا 

والمشــاكل والمخاطــر والاحتياجــات التــي تواجههــم، وتفــرض 

ــة  ــكار وتحــركات ومواقــف قوي عليهــم أعمــالً ومواجهــات وأف

ــن  ــة م ــوش متتابع ــا بجي ــون عليه ــم يزحف ــجاعة، نع ــة وش وصعب

الــكلام الشــاتم المهــدد الصــارخ البليــغ المتديــن المغــرور القبيــح 

ــذ يســرخون ويشــعرون بــكل مشــاعر الراحــة  البــذيء. .. وحينئ

ــى  ــل المعط ــاعر المناض ــكل مش ــوة، ب ــد والق ــار والمج والانتص

المتفــوق الظافــر علــى جميــع الخصــوم والأنــداد والمواجهــات. 

ــا ثمــن.  ــان فيهــم ب ــاة وحماســها يموت إن كل غضــب الحي
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ــكلام  ــاء ال ــد ج ــوا؛ لق ــوا لفعل ــم يتكلم ــو ل ــم ل ــرى أنه ــك ت إن

الكثيــر بديــاً عــن الفعــل العظيــم. لقــد ســرق الــكلام مــن أنفســهم 

ــا؛  ــل كل ذكائه ــها، ب ــا وحماس ــا وغضبه ــا واحتمالاته كل طاقاته

لقــد اســتنزفها مــن الأعمــاق. 

يكــون  وقــد  لغويــة،  أو  كلاميــة  ظاهــرة  العــرب  إن  حقًــا؛ 

ــوا  ــم يبلغ ــم ل ــة؛ أي أنه ــة أو تصويتي ــرة صوتي ــم ظاه ــدق أنه الص

طــور أن يكونــوا ظاهــرة كلاميــة أو لغويــة. 

أو  الصــوت  وبيــن  اللغــة  أو  الــكلام  بيــن  كبيــر  فــرق 

التصويــت... الــكلام تخطيــط أو تعبيــر عــن تخطيــط أو عــن خطــة 

أو فكــرة أو تفكيــر، أمــا الصــوت أو التصويــت فإنــه لا يصعــد إلــى 

هــذا الطــور. إنــه ليــس إلا إفــرازًا أو إطلاقًــا مثــل البــكاء والأنيــن 

والتوتــر وارتجــاف العضــات، مثــل كل الانفعــالات الذاتيــة التي 

ــد أو بحــث  ــاط أو تحدي ــق دون حســابات أو انضب ــق أو تنطل تطل

ــون.  ــروف أو مظن ــيء مع ــن ش ع

اسمع إن شئت لمتنبئهم وهو يقول: 

 فنحَنُ في جَذَلٍ والرّومُ في وَجَلٍ
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وَالبَرّ في شُغُلٍ والبَحرُ في خَجَلِ

فَكُلَّما حَلَمَتْ عَذراءُ عِندَهُمُ
فَإنَِّما حَلَمَت باِلسَبيِ وَالجَمَلِ((

أي أن الفتــاة الأعجميــة تحلــم بــأن تســبى وتكــون أمــة في 

خيمــة الرجــل العربــي يحملهــا علــى راحلتــه!!! 

تدخلــتُ وقلــت: مفكرنــا الكبيــر، لقــد وضحــت الفكــرة، 

ــم  ــل منك ــة آم ــة أو الكلامي ــرة الصوتي ــن الظاه ــوّض م ــي نق ولك

ــاً.  ــار. فض الاختص

فتابــع يقــول: إن اســتطرادي هنــا يــا ســيد عبّــاس ليــس بعيــدًا 

عــن موضوعنــا الأساســي، بــل هــو مهــم للغايــة لتأصيــل الفكــرة. 

ثــم تابــع: أجــل أجــل، يــا ســادة ))إن العــرب ظاهــرة كلاميــة، وقــد 

ــكلام أو  ــة، إن لل ــن كلامي ــل م ــة، أي أق ــرة صوتي ــم ظاه ــال إنه يق

ــل  ــأنًا ب ــم ش ــرب وفي تاريخه ــاة الع ــوت في حي ــت أو الص للتصوي

تاريخًــا بــل مجــدًا ضخمًــا. .. إن مجــد الــكلام في حســاب العــرب 

ليــس في قولــه أو في الاســتماع إليــه فقــط، أو في المقاتلــة والتهديــد 

والانتصــار، أو في التــداوي ومحاولــة حــل جميــع المشــكلات بــه 
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فقــط. بــل إن مجــد الــكلام وقوتــه في كل ذلــك، بــل وفي أكثــر مــن 

ذلــك جــدًا. إن الــكلام في حســاب العــرب وتفكيرهــم وإيمانهــم 

بــل وفي تاريخيهــم هــو كل المجــد والقــوة. 

إن العــرب ليظلــون يتحدثــون بضجيــج وادعــاء عــن أمجادهم 

وانتصاراتهــم الخطابيــة حتــى ليذهبــوا يحســبون أن مــا قالــوه قــد 

فعلــوه((. 

تدخـــل ))نـــزار قبـــاني(( قائـــاً: أنـــا أتفـــق تمامًـــا مـــع الأســـتاذ 

ــا،  ــن أصواتنـ ــا أضخممـ ــاتنا صراخنـ ــر في مأسـ ــي؛ فالسـ القصيمـ

وســـيفنا أطـــول مـــن قاماتنـــا. لـــذا؛ 

إذا خسرنا الحرب لا غرابه

لأننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة

بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه

لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة

ثــم تابــع ))القصيمــي((؛ ))حتــى الإلــه الــذي يؤمــن بــه العــرب 

ويصلّــون لــه؛ هــل لــه مجــد أو قــوة غيــر الــكلام المنــزل البليــغ؟ 

لقــد كان هــذا الإلــه يصــدّق العــرب جــدًا، أو لقــد أصبــح يصدقهم 
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فيــه ولــه وعنــه.  مــا يقولونــه  يريــد ويشــتهي أن يصــدّق  لأنــه 

ــزًا  ــار عاج ــى ص ــه، حت ــه ول ــوا في ــدوه، وزعم ــوه ومجّ ــد مدح لق

ومســتحييًا أن يكذبهــم أو يرتــاب في صدقهــم... لقــد أفســدوه 
)) و..... 

ضــرب شــيخ كبيــر بقبضتــه علــى المنضــدة وقــال: ))لقــد كفــر 

والله العصيمــي بقولــه هــذا((. 

وقف الشاعر القروي ))رشيد سليم الخور(( وأنشد يقول: 

ـةً هبونيَ عيدًا يجعل العُربَ أمَّ

وسيروا بجثماني على دين بَرهمِ!! 

قت هذي المذاهب شملنا فقد مزَّ

وقد حطمتنا بين نابٍ ومنسمِ

د بيننا سلامٌ على كفرٍ يوحِّ

وأهلً وسهلً بعـده بجهـنَّم

ثــم التقطــت الكلمــة ))عبــد الله القصيمــي(( قائــاً: الجمــع 

الكريــم؛ لــدى فريــق مــن الحضــور التباسًــا. ))إني لا يمكــن أن 
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الحيــاة  وواهبنــا  وخالقــه  الكــون  إلــه  الآلهــة  أو  بالإلــه  أعنــي 

أو  الطغــاة  بذلــك  أعنــي  وإنمــا  الجمــة.  والخيــرات  والعقــل 

الأصنــام أو الأوهــام أو النظــم الاجتماعيــة المتأخــرة الظالمــة 

ــا  ــان حيثم ــاء والأدي ــي بالأنبي ــك أعن ــه. وكذل ــى الإل ــوبة إل المنس

جــاءت في كلامــي غيــر أديــان الله وأنبيائــه. هــذا تصحيــح أســجله 
علــى نفســي كاحتيــاط مبالــغ فيــه جــدًا. ((

ــت  ــت، كان ــك الوق ــاء في ذل ــا رج ــي ي ــد ب ــت الأرض تمي كان

هــذه  وليســت  لســاحة حــرب،  التحــول  علــى وشــك  القاعــة 

المــرة بيــن رجــل وامــرأة كمــا ســبق مــع ))نــوال الســعداوي((، لا، 

ــى رأي  ــة تتبن ــق، مجموع ــق وفري ــن فري ــرة كان بي ــذه الم ــر ه الأم

القصيمــي، ومجموعــة تقــف مــع الشــيخ. 

الكريــم،  الجمــع  أيهــا  ســريعًا؛  تدخلــتُ  تدخلــتُ.  لــذا، 

لنتذكــر الشــعار الــذي رفعنــاه في بدايــة الجلســة، شــعار المنــار 

للســيد ))محمــد رشــيد رضــا((؛ ))نتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه، ويعــذر 

ــه((.  ــا في ــا اختلفن ــا فيم ــا بعضً بعضن
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فقــال الشــيخ ))رشــيد((: لا يــا ســيد عبّــاس، لا بــد مــن حــذف 

عبــارة القصيمــي الأخيــرة مــن المضبطــة تعظيمًــا لجــال الله 

ــى.  ــبحانه وتعال س

كانــت اللمبــات الحمــراء مضــاءة عنــد جُــل الحضــور العرب، 

وحــده ))ونســتون تشرشــل(( -رئيــس وزراء بريطانــا - هــو الوحيــد 

غيــر العربــي الــذي طلــب الكلمــة، وكان هــذا طــوق نجــاة لــي، أو 

هكــذا تصــورت، لأن الســماح بســجال آخــر بيــن الفرقــاء العــرب 

معنــاه الحــرب الدمويــة وليــس الكلاميــة. 

ــمع  ــة نس ــت: فرص ــم تابع ــل((، ث ــل ســيد ))تشرش ــتُ تفض قل

يخرجنــا  أن  يمكنــه  ))تشرشــل((  فالســيد  الدبلوماســية،  لعقــل 

ــرات في  ــن خ ــه م ــا لدي ــي بم ــب العرق ــأزق والتعص ــذا الم ــن ه م

الحــرب والســلم. 

ــال:  ــي وق ــيجاره الكوب ــب س ــن عق ــيئًا م ــل(( ش ــم ))تشرش قض

))إذا مــات الألمــان تمــوت القــوة، وإذا مــات الــروس يمــوت 

الســام، وإذا مــات الأمريــكان يمــوت الغِنــى، وإذا مــات الإنكليــز 

تمــوت السياســة، وإذا مــات الفرنســيون يمــوت الــذوق، وإذا 
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مــات الإيطاليــون يمــوت الإيمــان، وإذا مــات العــرب فســتموت 

ــة((.  الخيان

بدائهــا  ))رمتنــي  قائــاً:  صاحبــه،  أميّــز  لــم  صــوت  فجــاء 

وانســلّت((. 

وقال ))أبو الطيب المتنبي((: ))الحَرُّ مُمتَحِنٌ بأَِولادِ الزِنا((. 

فنظــر إليــه ))تشرشــل(( شــذرًا وهــو ينفــث دخــان ســيجارة 

وقــال -باحتقــار-: مــن هــذا البــدوي؟ 

فقال المتنبي: 

الخيلُ والليلُ والبَيداءُ تعرِفُني

والسّيفُ والرّمحُ والقرطاسُ وَالقَلَمُ

أنَامُ ملِْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا

 وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا وَيخْتَصِمُ 

ما أبعدَ العَيبَ والنقّصانَ منْ شرَفي

 أنَا الثّرَيّا وَذانِ الشّيبُ وَالهَرَمُ

 كم تَطْلُبُونَ لَناَ عَيْبًا فيُعجِزُكمْ
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 وَيَكْرَهُ الله ما تَأتُونَ وَالكَرَمُ

ما أبعدَ العَيبَ والنقّصانَ منْ شرَفي

 أنَا الثّرَيّا وَذانِ الشّيبُ وَالهَرَمُ 

وَمُهْجَةٍ مُهْجَتي من هَمّ صَاحِبها 

أدرَكْتُهَا بجَوَادٍ ظَهْرُه حَرَمُ

- قــال ))تشرشــل((: أريــد اســمك لا شــجرة العائلــة، مــن 	

ــت؟  أن

- فرد ))المتنبي((: 	

ومن البليّةِ عذلُ من لا يرعَوي

عن جهله وخطاب من لا يفهمُ

فقال ))تشرشل(( ما فهمت شيء!!! 

فقال ))البحتري((: يريد أن يقول لك: 

عليَّ نحتُ القوافي من مقاطعها

وما عليَّ إذا لم تفهمِ البقرُ
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ــا النوبلييــن:  ــرك آل الشــيخ(( بســخرية: يكفين جــاء صــوت ))تُ

))نجيــب محفــوظ، وأحمــد زويــل((، وفخــر العــرب مــو صــاح! 

قــال ))العقــاد(( بهمــس: أوبــاش! ألا يفخــر هــؤلاء العــرب 

بمفكرهــم الأعظــم ))العقــاد((! ثــم نظــر إلــى أنيــس وقــال: مــن ))مو 
ــا؟ (( ــا مولان صــاح هــذا ي

ــدم  ــرة ق ــب ك ــاح(( لاع ــد ص ــذا ))محم ــس((: ه ــاب ))أني أج

مصــري يلعــب في الــدوري الإنجليــزي، وشــهرته بلغــت الآفــاق. 

ــزار حســن شــعبان:  ــه الشــاعر الفلســطيني ن ولقــد قــال في

 ))بشباك ساحرة تمنعّ عزفها

 حتى استدارت تهزم العشب العصيا 

كغمزة في الجرح تركل سرجها 

مهرًا أصيلً يحرث الأرض المعدة لاحتمالات الصراخ((. 

ــب في  ــا، نلع ــمُ. حقً ــا الأم ــن جهله ــتْ م ــةً ضحك ــا أم ــال: ي ق

الحــرب، ونحــارب في اللعــب. ثــم إن هــذا القــول المنثــور كيــف 

ــه شــعرًا، إن هــذا لشــيء عجــاب.  يعدون
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وبعــد ))تُــرك آل الشــيخ((، قــال وزيــر الخارجيــة والإعــام 

العراقــي –في عهــد صــدام- ))محمد ســعيد الصحــاف((: ))علوج((. 

نظــر الشــيخ ))رشــيد رضــا(( إلــى الشــيخ ))محمــود شــاكر(( 

ــيخ  ــا ش ــة ي ــة العربي ــن اللغ ــوج(( م ــة ))عل ــك الكلم ــل تل ــال: ه وق

محمــود؟ 

- أجــاب: نعــم نعــم، فالعلــج في اللغــة العربيــة، هــو الرجــل 	

الغليــظ مــن كفــار العجــم والعلــوج جمــع عِلــج، وكل 

ويســمى  علــج.  يســمى  الرجــال  مــن  وشــديد  صلــب 

الحمــار الوحشــي بالعلــج، لاســتعلاج خلقــه وغلظــه. 

واعتلــج مــوج البحــر أي التطــم، واعتلجــت الأرض طــال 

نباتهــا، وفي قامــوس المعــاني: عَلَــجَ الْوَلَــدُ: غَلُــظَ، وعَلَــجَ 

ــا: بمعنــى  ــةُ علَجانً ــرُ: أَكَلَ العَلَجَــانَ، وعَلَجَــت الناق الْبَعِي

ــار  ــجُ: صِغ ــه والعَلَ ــا: غلب ــا علْجً ــجَ فلانً ــت، وعَلَ اضطرب

النمــل. 

- وهل ورد ذكرها عند العرب الأوائل؟ بذلك سأله. 	
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- ــج 	 ــر العِل ــد ورد ذك ــاكر((: لق ــود ش ــيخ ))محم ــاب الش أج

في حديــث قتــل ))عمــر بــن الخطــاب(( -رضــي الله عنــه- 

حيــث قــال عمــر عندمــا طعنــه المجوســي لابــن عبــاس: يا 

ابــن عبــاس انظــر مــن قتلنــي، فجــال ســاعة ثــم جــاء فقــال: 

غــام المغيــرة، قــال الصنــع )أي العامــل( قــال نعــم. قــال 

عمــر: قاتلــه الله، لقــد أمــرت بــه معرًوفــا، الحمــد لله الــذي 

ــد كنــت  ــد رجــل يدعــي الإســام، ق ــي بي ــم يجعــل ميتت ل

ــة.  ــوج بالمدين ــر العل ــان أن تكث ــوك تحب ــت وأب أن

وقــال أبــو البقــاء الرنــدي في مرثيتــه الشــهيرة يصــف حــال 

ســبي الفرنجــة لبنــات المســلمين: 

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت

كأنما هي ياقوت ومرجان

يقودها العلج للمكروه مكرهة

والعين باكية والقلب حيران

فقال مظرف النواب: ))أولاد القحبة((. 
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فتدخلــتُ تدخلــت يــا رجــاء، أهــذا الــكلام –قحبــة، وعلــوج، 

وأولا الزنــا- يُقــال لتشرشــل هــذا العجــوز العنيــد العنيــد الصُلــب 

بــوادر  كانــت  للانتحــار؟!  ودفعــه  هتلــر  قهــر  الــذي  الصُلــب 

الحــرب العالميــة الثالثــة تــدور في الأفــق، لــذا قلــت بلباقــة: أيهــا 

الســادة والســيادات؛ هــل يمكننــا القــول بــأن اخــراع الإنســان 

ــان؟  ــاه الإنس ــان أخ ــل الإنس ــيًا لأن يقت ــرًا نفس ــرب تبري للح

ثــم ذهبــت إلــى هــذا المســالم ))غانــدي((، ظنـًـا منــي أنــه يمكــن 

ــول في  ــاذا تق ــت: م ــه، فقل ــرة بحكمت ــاع المتوت أن يهــدئ الأوض

هــذا الحــوار أيهــا المناضــل الفيلســوف؟ 

تصافــح  أن  يمكنــك  ))لا  للغايــة:  شــديد  باقتضــاب  فقــال 

القبضــة((. 

لــم يحقــق غانــدي مــا قصدتــه بتهدئــة الأوضــاع؛ يبــدو أن 

الأمــم المغلوبــة والمســتعمَرة مــا تــزال مشــحونة بــآلام الماضــي 

وجراحاتــه، فقلــت: نعــم، نعــم أيهــا المهاتمــا. إن الســام الــذي 

ــه استســام ناعــم.  ــوة تحمي ليــس خلفــه ق
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دعونــا نتقــارب أيهــا الســادة والســيدات، ليــس هنــاك أفضليــة 

لجنــس علــى جنــس، البشــر جميعًــا منــذ خُلــق آدم وجميعهــم 

ــل لجنــس أو عــرق علــى الآخــر.  ــاك تفضي ســواء، فليــس هن

تفــوق  في  الأكــر  الــدور  تلعــب  البيئــة  أن  يؤكــد  والواقــع 

ــك بشــاهد رأســي وآخــر  ــى ذل الشــعوب والأمــم، وســأبرهن عل

أفقــي. 

أمــا الشــاهد الرأســي؛ في تاريــخ الأمــم والشــعوب، فاليونــان، 

ــى  ــت لهــم حضــارات تؤشــر عل ــر القديمــة، والعــراق، كان ومص

ــزال الفلســفة  ــة المســتويات، فمــا ت ــى كاف ــرة عل ــه عباق مجتمــع ب

اليونانيــة تــدرس لــآن، ومــا تــزال الحضــارة الفرعونيــة تبهــر 

ــي  ــو أن الــذكاء وراث ــاء العالــم، فل ــف أنح الســائحين مــن مختل

تلــك  تلــك الجينــات، ومــا تأخــرت  لــورّث الجــدود للأبنــاء 

والمســلمون  الأمــم،  ذيــل  الركــب وصــارت في  عــن  البلــدان 

ــتى  ــوم في ش ــم العل ــم عنه ــذت الأم ــا، وأخ ــادوا الدني ــل س الأوائ

المجــات، أيــن ذكرهــم اليــوم؟ مجــرد ذكــرى! 
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البلــدان  فالواقــع يؤكــده، فأطفــال  الشــاهد الأفقــي؛  وأمــا 

الفقيــرة مــن الــدول الناميــة حينمــا يعيشــون في بلــدان متقدمــة نجــد 

منهــم التفــوق والنبــوغ. ولــو افترضنــا جــدلً أن توأميــن أُخــذا 

ــا  ــر في أفريقي ــا والأخ ــا في أورب ــي أحدهم ــا، ورب ــرد ولادتهم بمج

ــتقبلً؟  ــا مس ــكل منهم ــع ل ــاذا نتوق ــراء، م ــوب الصح جن

يتوقــع أن يكــون الطفــل الــذي تربــي في أوربــا أكثــر تفوقًــا. مــع 

أنهمــا توأمــان، لكــن البيئــة هنــا هــي التــي لعبــت الــدور الأكــر في 

تكويــن ذاك الفــرد. 

أمــر أخيــر؛ العباقرة في كافــة المجالات: )ســقراط، أينشــتاين، 

ــينا،  ــن س ــروني، اب ــي، البي ــن، الخوارزم ــو، بيتهوف ــن، بيكاس نيوت

بيليــه.. ... ( أيــن أولادهــم الذيــن يفــرض أن يكونــوا ورثــوا منهــم 

الــذكاء؟ لا يوجــد، بــل ينــدر أن تجــد في التاريــخ ظاهــرة التــوارث 

بيــن العباقــرة، أي سلســلة متتابعــة مــن العباقــرة في عائلــة واحــدة. 

ــت  ــي- تزامن ــل الغرب ــوق الرج ــات -تف ــك النظري ــل تل إن مث

مــع اســتعمار أوربــا للعالــم، وشــيوع مثــل هــذه النظريــات يجعــل 

تلــك الشــعوب المســتعمَرة في حالــة يــأس تــام، فمســتعمريهم 



80

زكريا هيبة

يمتلكــون مقومــات وراثيــة تجعلهــم أقــدر علــى التطــور والتقــدم، 

ولا يتــاح للشــعوب الأخــرى مثــل تلــك المقومــات، فــا تطمــح 

في أن تخــرج مــن وضعهــا الوضيــع. 

إذًا، لا سبيل أمامنا سوى التعاون والتعايش في سلام. 

ــر((: ))الســام الحقيقــي  ــن لوث ــال الراهــب الألمــاني ))مارت فق

ــة((.  ــل هــو وجــود العدال ــر؛ ب ليــس مجــرد انعــدام التوت

ــا  ــوب أفريقي ــاقفة جن ــر أس ــو(( كبي ــد توت ــال ))ديزمون ــده ق وبع

الســابق هــذا الرجــل النوبلــي ))إن أردت الســام فــا تتحــدث إلــى 

أصدقائــك بــل تحــدث إلــى أعدائــك((. 

ثــم تبعــه ابــن موطنــه ))نيلســون مانديــا(( فقــال: ))الشــجعان لا 

يخشــون التســامح مــن أجــل الســام((. 

وكانــت الخاتمــة مــن عنــد عــازف الــروك الأمريكــي ))جيمــي 

ــا  ــال: ))عندم ــي فق ــار الكهربائ ــة الجيت ــوّر آل ــذي ط ــس(( ال هنترك

تتغلــب قــوة الحــب علــى حــب القــوة سيشــهد العالــم الســام((. 

بــدأ الهــدوء يتســرب إلــى النفــوس، لكنهــا  وقتهــا وفقــط 

ترنمــت:  ثــم  الأهــرام،  شــموخ  في  وقفــت  الشــرق،  كوكــب 
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 حـب إيه اللي أنت جاي تقول عليــه

أنت عارف قبله معنى الحب إيه

لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه

حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه

أنت ما بينك وبين الحب دنيا

دنيا ما تطولها ولا حتى فخيالك

أما نفس الحب عندي حاجة تانية

حاجه أغلى من حياتي ومن جمالك

فتدخــل ))أحمــد فــؤاد نجــم((، جمالــه!!! جمــال إيــه يــا وليــة؟ 

أنــتِ  ذا شــعر مجعــد-  ))جيمــي هنتركــس(( زنجــي  -فقــد كان 

ــا؟  ــي بتعن ــراة جيم فاك

 يقصــد جمــال عبــد الناصــر؟ فمعــروف أن أم كلثــوم لطالمــا 

مجّــدت عبــد الناصــر في أغانيهــا. ومــن أغانيهــا المشــهورة: 

يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية

بنجاتك يوم المنشية ردوا عليّ
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تصوري يا رجاء أم كلثوم على الملأ يُقال لها يا وليه؟! 

- ــي 	 ــت ل ــا قل ــا م ــت ي ــب أن ــاس، طي ــا عبّ ــي ي ــه يعن ــا إي فيه

يــا وليــة! هــي يعنــي أم كلثــوم مذكــورة في البخــاري. ولا 

ــي!  ــتات يعن ــن الس ــش م م

- دي كوكب الشرق يا ولية، كوكب الشرق! 	

- معركــة 	 دي  حُســتي،  يــا  حُســتي  يــا  ونجــم،  كوكــب 

هــا.  هــا.  هــا.  قاعــات.  معركــة  مــش  مجــرّات، 

طيــب، طيــب، وبعديــن، شــوقتني خالــص، إيــه اللــي حصــل؟ 

بقالــك ســاعة مصدعنــي بالشــحتري والمنبــت وابــن كلثــوم! ألا 

ــوم اللــي كان بيخطــب بالشــعر ده  ــا عبــاس: هــو ابــن كلث قولــي ي

ابــن ثومــه، كوكــب الشــرق، دي كانــت تبقــى مجــزرة! 

- لا حــول ولا قــوة إلا بــالله. مــش عــارف أقولــك إيــه، 	

اســمه البحــري وليــس الشــحتري، واســمه المتنبــي، أبــو 

ــوم ده  ــن كلث ــرو ب ــت، وعم ــس المنب ــي ولي ــب المتنب الطي

مــن زمــان زمــان قبــل الإســام، يعنــي قبــل جــدود جــدود 

اللــي خلفــوا ثومــه. 
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- ــه اللــي 	 ــه عرفنــي! وإي ــا يعنــي إي ــا روّق، أن ــا أخوي طيــب ي

حصــل مــع الســت ثومــه لمــا قــال لهــا يــا وليــة؟ 

قالت: خرجوا الهلفوت ده بره. 

انتفــض ))نجــم(( كالســمكة علــى الصــاج، وقفــز فــوق الطاولــة 

فقــال  بــه،  ممســكان  الحميــد  وعبــد  ســرور  ونجيــب  أمامــه، 

ــال:  ــم ق ــت ال. .. ..، ث ــا بن ــوت ي هلف

يا ولية، عيب اختشي

يا شبه إيد الهون

ده أنتِ اللي زيك مشى

يا مرضعة قلاوون

مدحتي عشرين ملك

وميت وزير ورئيس

مروان، وعبد الملك

والمفتري، وعتريس

بتغني بالزمبلك؟ 
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ولا أنتِ صوت إبليس

من أول المبتدأ

حتى نهاية الكون؟ 

وهنــا حــدث تصفيــق وصفيــر مــن بعــض الحضــور، الغريــب 

إني رأيــت ابتســامات العقــاد بعــد هــذا الشــعر الــذي لا يعتــره إلا 

كلام فاضــي!!! 

هنــاك ثــأر قديــم قديــم بيــن نجــم وثومــه، يتعيــن أن أوضحــه 

ــوان ))كلــب الســت((،  ــدة تحــت عن لــك ســريعًا. فقــد كتــب قصي

هجــا فيهــا أم كلثــوم بســبب كلبهــا الــذي عــض أحــد المواطنيــن 

ويدعــى ))إســماعيل((، فتــم القبــض علــى إســماعيل والإفــراج عــن 

الكلــب، وفقًــا لقصيــدة نجــم. 

وتعــود الواقعــة عندمــا قــرر طلبــة معهــد التربيــة بالهــرم إقامــة 

ــك، أي في  ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــع طلب ــي م ــوم رياض ي

ــض  ــي بع ــد مش ــوم، وعن ــا أم كلث ــف في ــع خل ــي تق ــة الت المنطق

ــه،  ــام بعض ــوم وق ــب أم كلث ــرج كل ــا خ ــام الفي ــن أم ــاب م الط

وقــرر الطالــب الذهــاب لنقطــة الشــرطة وتحريــر محضــر رســمي، 
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ــت  ــذي أثب ــي ال ــيون الطب ــب للقومس ــل الطال ــم تحوي ــل ت وبالفع

ــه.  إصابت

ــم((  ــؤاد نج ــد ف ــاعر ))أحم ــتفز الش ــذي اس ــف ال ــن الموق ولك

هــو تصريــح الطالــب إســماعيل في إحــدى الصحــف وتفاخــر بـــ )) 

عــض(( كلــب أم كلثــوم لــه، فأطلــق نجــم قصيدتــه الشــهيرة ))كلــب 

الســت(( التــي طــارت كل مطــار. 

- قالت رجاء: طارت مطار إزاي يعني؟ 	

- هــذا تعبيــر مجــازي يــا رجــاء، ))طــارت كل مطــار(( يعنــي 	

اشــتهرت بشــكل ســريع مثــل الريــح. 

- وبتقول إيه القصيدة دي يا عباس. 	

- يقول نجم: 	

في الزمالك من سنين

وفي حمى النيل القديم

قصر من عصر اليمين

ملك واحدة من الحريم

صيتها أكتر من الآدان
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يسمعوه المسلمين

والتتر والتركمان

والهنود والمنبوذين

ست فاقت على الرجال

في المقام والاحترام

صيت وشهرة وتل مال

يعني في غاية التمام

قُصره، يعني هي كلمة

ليها كلمة ف الحكومة

بس ربك لأجل حكمة

قام حرمها من الأمومة

والأمومة طبع ثابت

جوه حوا من زمان

تعمل إيه الست؟ جابت

فوكس رومي وله ودان
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فوكس دا عبال أملتك

عنده دستة خدامين

يعني مش موجود في عيلتك

شخص زيه يا اسماعين

واسماعين دا يبقى واحد

من الجماعة التعبانين

اللي داخوا في المعاهد

والمدارس من سنين

حب يعمل واد فكاكه

ويمشي حبه في الزمالك

والقَيامة والفتاكة

يرموا طبعاً ع المهالك

عم سمعه من قيامته

حب يعمل فيها فله

بعد ما قلوظ بيجامته
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اشترى حتة مجلة

قول مشي بيقرا ف حكاية

من حكايات الغرام

واندماجه في القراية

خلا مشيه مش تمام

ع اليمين يحدف بعيد

خطوتين ويروح شمال

لمحه فوكس من الحديد

قال دا صيد سهل وحلال

هوب نط في كرشه دوغري

جاب بيجامته لحد ديلها

اسماعين بدال ما يجري

قال يا رجلي رجلي مالها

بص شاف الدم سايح

من عاليها ومن واطيها
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وياللي جاي وياللي رايح

المجلة مش لاقيها

حبه واتلموا الظنايا

اللي هما البوابين

والحكاية والرواية

قال لهم دا كلب مين؟ 

كلب مين ما كلب مينشي

سمعه زود حبتين

قال له واحد فيهم امشي

اللي جابك عنده مين

قال دا شارع يا مواشي

والجميع بيمروا منه

اللي راكب واللي ماشي

مستحيل نستغني عنه

كلمة من دا.. وكلمة من دا
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ظاطو واترسمت فضيحة

قول نهايته والقصد من دا

اسماعين أكل الطريحة

راحوا قسم الشرطة طبعًا

والنيابة كفيلة بيهم

هي حسبة ساعة واحدة

كان في مكتب النيابة

قال له: مالك يا إسماعين

قال له: زي البمب مالي

قال له: عضك فوكس فين

قال له: سيبني أروح لحالي

أنت شوف سي فوكس يمكن

خد تسمم غصب عني

الوكيل قال برضه ممكن

والشاويش قعد يغني
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هييص يا كلب الست هيص

لك مقامك في البوليس

طب يا ريت يا فوكس كنا

ولا تربطنا القرابة

أنت فين والكلب فين

أنت قده يا اسماعين

طب دا كلب الست يا ابني

وأنت تطلع ابن مين؟!! 

- ــت 	 ــا ري ــاس، ي ــا عب ــه ي ــن نكت ــم ده اب ــا. دا نج ــا. ه ــا. ه ه

ــي.  ــا عبوس ــي ي ــا ل ــى تكتبه تبق

- ــة 	 ــا نهــدئ مــن الأمــر، فــأي محاول ــا، المهــم بدأن مــا علين

لإخــراج نجــم مــن القاعــة يعنــي فشــل الملتقــي، فهــو 

ــى الأنظمــة جميعهــا: جمــال  ــد، اســتعصى عل رجــل عني

عبــد الناصــر، والســادات، ومبــارك؛ لــم يســتطع أحــد أن 
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ــيء، في  ــه أي ش ــن من ــوك وتتوقعي ــاعر صعل ــتوعبه، ش يس

ــد.  ــع أي أح ــت، م أي وق

وفي الوقــت نفســه، إذا خرجــت أم كلثــوم مــن القاعــة بهــذا 

الشــكل؛ فهــذا قــد يحــدث تصدعــات في الملتقــى، فلهــا حضــور 

طــاغٍ كمــا تعرفيــن. 

حاولــتُ جاهــدًا تهدئــة الأوضــاع، لابــد مــن أحــد يهــدئ 

الســيدة أم كلثــوم. ذهبــت إلــى أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، 

وطلبــت منــه التدخــل وتهدئــة أم كلثــوم. فجلــس دقيقتيــن يحدثهــا 

أنهــا لا تُقــارن بهــذا الصعلــوك، وإن خروجهــا مــن القاعــة انتصــار 

لــه، ثــم قــال: عليــك الجلــوس ودعــي الأمــر لــي. 

جلســت أم كلثــوم تتوقــد، وطلــب الكلمــة ))أحمــد شــوقي((، 

فقــال: 

سل أم كلثوم من بالشرق طارحها 

 ومن وراء الدجى بالشوق ناجاها

 يا أم كلثوم أيام الهوى ذهبت 

 كالحلم.. آها لأيام الهوى آها
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أميــر  شــكرًا  شــكرًا  فقلــتُ:  بالتصفيــق.  القاعــة  فضجــت 

شــوقي.  باشــا  أحمــد  الشــعراء 

ــول:  ــل يق ــوت مجلج ــم وإذ بص ــن الاس ــي م ــدت انته ــا ك وم

ــر مــاذا؟  أمي

التفــتُ ناحيــة الصــوت فــإذ بأبــي الطيــب المتنبــي، كان أكثــر 

ثــورة مــن ))عمــرو بــن كلثــوم(( وهــو يدافــع عــن أمــه، ومــن ))عنــرة 

ــال عنهــا ))مصطفــى  ــي ق ــة الت ــون عبل ــن شــداد(( وهــو يحــرر عي ب

الجــزار(( بأنهــا ))أصبحــت مســتعمرة((!!! 

قال وهو ثائر ثائر أي إمارة تلك يا هذا؟ 

أنا الذي نظر الأعمَى إلى أدَبي

 وَأسْمَعَتْ كَلمِاتي مَنْ بهِ صَمَمُ

فقــال ))أحمــد شــوقي((: العفــو العفــو شــاعرنا الفحــل أبــو 

الطيــب، فأنــت أميــر الشــعر وملكــه، ومــا تعلمنــا القريــض إلا مــن 

ــم.  قصائدك

فتدخــل الأســتاذ القصيمــي قائــاً، أو إن شــئتِ فقولــي قاذفًــا: 

معــذرة شــوقي باشــا؛ ))إن المتنبــي كان فحشًــا نفســيًا وإنســانيًا 
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ولغويًــا، كان مأســاة تحولــت إلــى فحــش، وفحشًــا يفســر بمأســاة. 

كان بــا ضميــر، وبــا رحمــة، أو حــب أو عاطفــة إنســانية، وبــا 

حواجــز أو زواجــر أخلاقيــة أو نفســية أو فكريــة... وحشًــا إنســانيًا 

يســتحق الشــفقة والرثــاء بقــدر مــا يســتحق الاشــمئزاز. .. لــم يكن 

يهــاب أو يخجــل أو يقاســي مــن أن يكــون أي شــيء، أو يتصــور 

بأيــة صــورة، أو يصــاغ أيــة صياغــة، أو يُفسَــر أي تفســير، أو يلبــس 

أي زي، أو يقــف أمــام أي بــاب، أو يهبــط إلــى أي حضيــض. .. 

تعــرى كل لغــات وصيــغ وأســاليب التعــري كل وقــت، في 

كل مــكان، تحــت كل الظــروف، داخــل كل العيــون المحدقــة 

المفجوعــة المفقــؤة مــن دمامــة المنظــر ووقاحتــه. ... تعجــز كل 

العيــون والتصــورات عــن ملاحقتــه هابطًــا كاذبًــا مفتضحًــا مبتذلً. 

لــو أن أيــة امــرأة خاطئــة، لا شــبيه لهــا في افتضاحهــا كانــت كل 

ــل،  ــى كل رج ــت عل ــدان وبي ــد وكل مي ــوف في كل بل ــا تط حياته

عارضــة جســدها العــاري المشــوه لتبيعــه لــكل مــن يدفــع الثمــن، 

بــا أي شــرط غيــر دفع الثمــن، وبإعــان وتشــهير ودوي ومباهاة، 

دون أيــة مقاســاة نفســية أو أخلاقيــة أو حتــى جســدية... 
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إن كلمــات: وصولــي، انتهــازي، منافــق، متقلــب، متلــون، 

فضــاح، مفضــوح، بــا كرامــة، بــا حيــاء، بــا مبــدأ، بــا ضميــر، 

ــع هــذه الكلمــات وأمثالهــا لا تســتطيع أن  ــا أخــاق.. إن جمي ب

ــاة المتنبــي((.  ــا لحي ــا كافيً ــا أو وصفً تكــون زيً

وقف المتنبي والشرر يتطاير من عينيه، وأنشأ يقول: 

لا يَسلَمُ الشّرَفُ الرّفيعُ منَ الأذى

حتى يُرَاقَ عَلى جَوَانبِهِِ الدّمُ

فقــال أحــد الجلــوس ليتــك أرقــت هــذا الــدم عندمــا قابلــت 

ــي جهــل الأســدي((!!!  ــن أب ))فاتــك ب

وقــد كان فاتــك هــذا ســبق أن هجــاه المتنبــي، فعندمــا رآه 

المتنبــي فــر هاربًــا، وعندمــا أوشــك علــى الفــرار، قــال لــه غلامــه: 

ــل:  ــت القائ ــرار وأن ــك بالف ــاس عن ــدّث الن ))لا يتح

 الخَيْلُ وَاللّيْلُ وَالبَيْداءُ تَعرِفُني
 وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَمُ((
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ــى  ــاه، حت ــد هج ــذي كان ق ــل ال ــل الرج ــي، وقات ــاد المتنب  فع

ــه.  ــد هاجي ــى ي ــل عل قُت

قعد المتنبي ذاهلً شاردًا كالرجل المُحنطّ. 

 فقلــت: أيهــا الجمــع الكريم، علينا ألا ننســى شــعارنا ))نتعاون 

فيمــا اتفقنــا عليــه، ويعــذر بعضنــا بعضًا فيمــا اختلفنــا فيه((. 

ــدًا عــن أي نقــد، يبقــى شــاعرنا المتنبــي دُرة  ثــم أضفــت، بعي

ــد  ــتاذ ))عب ــم الأس ــى أنت ــه، حت ــه وحديث ــي قديم ــعر العرب ــاج الش ت

))هــذه هــي الأغــال(( استشــهدتم  الله القصيمــي((؛ في كتابكــم 

ــه  بأقــوال المتنبــي ثــاث مــرات في المقدمــة وحدهــا! وقلــت عن

ــه:  ــا نص ــن م في موضعي

))ومن هنا كان المتنبي حكيمًا جدًا حينما قال: 

من يهن يسهل الهوان عليه
ما لجرح بمين إيلام((

وقلتــم أيضًــا في موطــن آخــر: ))ومــن هنــا كان المتنبــي خبيــرًا 

ــا عــن هــذا المعنــى الدقيــق الغامــض:  جــدًا حينمــا قــال مبينً
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وشكيتي فقد السقام لأنه

قد كان لما كان لي أعضاء((. 

ثــم ذكرتــم بعــد ذلــك وأنتــم تستشــهدون بقولــه: ))عمــق قــول 

أبــي الطيــب وغزارتــه: 

ولم أر في عيوب الناس شيئًا
كنقص القادرين على التمام((

فالقــول بــأن المتنبــي ))حكيــم جــدًا، وخبيــر جــدًا وعميــق 

ــدة في التاريــخ.  ــام ظاهــرة شــعرية فري ــا أم ــه إلا أنن ــس ل ــر(( لي غزي

فــردت في المتنبــي روحــه، ولمحــت في عينيــه حيــاة كانــت 

ــت.  مات

وتابعــتُ، معنــا في القاعــة عميــد الأدب العربــي الدكتــور ))طــه 

حســين((، وكتابــه ))مــع المتنبــي(( لــه الســبق والريــادة في إبــراز نبــوغ 

شــاعرية أبــي الطيــب. 
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ــتاذ  ــى؛ إلا والأس ــه لأعل ــه جبهت ــور ط ــع الدكت ــد يرف ــم يك ول

))محمــود شــاكر(( يقــول بصــوت عصبــي: لــو ســمحت أســتاذ 

عبــاس. 

لقــد صــدر كتابــي ))عــن المتنبــي(( عــام 1936، بيــد أن كتــاب 

د. طــه حســين ))مــع المتنبــي(( صــدر عــام 1938 إذًا الريــادة عــن 

أبــي الطيب لــي!!! 

التــذوق((،  ))منهــج  اســتخدم  مــن  أول  فأنــا  المنهــج؛  أمــا   

ــة قاطعــة  ــدل دلال ــرة ت ــاب ))طــه حســين(( محشــو بأشــياء كثي وكت

علــى أن الدكتــور طــه لــم يســلك هــذا الطريــق الجديــد علــى مــا 

كتبــه في كتــاب المتنبــي إلا بعــد أن قــرأ كتابــي! والعــرة بالســابق 

ــون.  ــا تعلم كم

نظــر ))العقــاد(( لأنيــس منصــور وقــال مبتســمًا: ))ســلم لــي 

علــى صديقــك المتنبــي((، يلمــز بذلــك طــه حســين. 

وكان الصمــت مــرة أخــرى هــو ســيد الموقــف، وصــرتُ 

ــور طــه؟ فأكــون  ــرة مــن أمــري، هــل أُعطــي الكلمــة للدكت في حي
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بذلــك قــد ضاعفــت مــن إحراجــه إذا لــم يكــن عنــده شــيء يقولــه، 

ــرد!  ــد هضمــت حقــه في ال ــه فأكــون ق أم أصــرف النظــر عن

فقلــت أســلم شــيء أن أنتقــل إلــى المتنبــي نفســه وأســأله 

ــم نتوصــل إليهــا في شــعره:  ــا ول ــي حيرتن ــه الت ســؤلً عــن محبوبت

ــور  ــت كاف ــه، أم أخ ــداني، أم أم ــة الحم ــيف الدول ــت س ــي أخ أه

الأخشــيدي؟ 

الــذي  الكبيــرة،  الكبيــر والألقــاب  الجســم  فــإذ بصاحــب 

يــرى أن الدكاتــرة العــرب يغفــرون لــك قتــل آبائهــم ولا يغفــرون 

الحيطــة،  بــاب  القصيبــي، ومــن  لقبهــم؛ غــازي  لــك تجاهــل 

ــي،  ــر، السياس ــب، الوزي ــي، الكات ــاعر، الروائ ــور، الش ــو الدكت فه

الدبلوماســي، يقــول: ))الكتابــة التــي تحتــاج لشــارح كتابــة رديئــة، 

ــا((.  ــغ عمقه ــا بل مهم

ــك،  ــر لذل ــي مضط ــا!!! لكنن ــاب قائله ــن ألق ــر م ــارة أقص عب

ــري؟  ــر عص ــى مفك ــا معن وإلا فم

ــن  ــد م ــؤالي. كان لاب ــى س ــي(( عل ــرد ))المتنب ــم ي ــكتُ ول فس

تجــاوز هــذا الصمــت، فأكــر أزمــة ممكــن تواجــه شــخصًا يُديــر 
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حــوارًا أن يواجــه فــراغ الصمــت، حتــى إن النقطــة الرئيســة التــي 

كانــت موطــن الحــوار ضاعــت منــي؛ لأننــا تفرعنــا لموضوعــات 

ــة.  ــي لمعــارك جانبي ــة فقول ــة، وإن شــئتِ الدق فرعي

الكاتــب،  الروائــي،  الشــاعر،  الدكتــور،  مقولــة  فأخــذت 

ــي  ــة الت ــي ))الكتاب ــر، السياســي، الدبلوماســي غــازي القصب الوزي

تحتــاج لشــارح كتابــة رديئــة مهمــا بلــغ عمقهــا(( وحاولــت أن أبنــي 

ــا؟  ــن أيضً ــى الف ــق عل ــول ينطب ــذا الق ــل ه ــت: وه ــا، فقل عليه

طلب الرسام العالمي ))بابلو بيكاسو(( المداخلة. 

تفضل أيها الفنان الكبير. 

قــال: أنــا بحكــم خــرتي في فــن الرســم، أرى أن الفنــان وحــده 

هــو مــن يحــدد مــا يفعلــه، ولا ينقــاد لتوجهــات العامــة، لأن هــذا 

الانقيــاد ســيحد مــن آفــاق إبداعــه. 

ثــم تابــع؛ أحــد هــؤلاء الذيــن لــم يســتوعبوا لوحــاتي، ســألني 

مــرة: ســيد بيكاســو؛ يبــدو أنــك لا تحســن مــن الرســم ســوى هــذه 

الخطــوط والألــوان المتداخلــة! 
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ــة،  ــة قمــح علــى الأرضي فأخــذت فرشــاتي وقمــت برســم حب

ــاولً  ــدم مح ــة تق ــد الديك ــة أن أح ــى درج ــة إل ــن الدق ــت م وكان

التقاطهــا؛ عندهــا انبهــر الرجــل وقــال لــي: لمــاذا إذًا تصــر علــى 

الطريقــة  بهــذه  الرســم  تحســن  وأنــت  الغريبــة  الرســوم  هــذه 

الرائعــة؟ 

فأجبته بكل هدوء: ))في الحقيقة؛ أنا لا أرسم للدجاج((!! 

كانــت مداخلــة بيكاســو لطيفــة وطريفــة جعلــت الوجــوه 

جميعهــا تتفــكك مــن قيــود التشــاحن والتلاســن التــي انتابــت 

الجميــع. 

 ولقد علقتُ على مداخلته بالقول: يبدو أنني من الدجاج. 

ثــم أعلنــت نهايــة الجلســة الأولــى، بــأن نأخــذ اســراحة لربــع 

ســاعة ثــم نعــاود الجلســة الثانيــة. 
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الجلسة الثانية: 
موضوع الجلسة ))البشرية إصلاح ذاتي((

بــدأتُ مراســم الجلســة الثانيــة؛ الســادة الحضــور، أهــاً بكــم 

ــم  ــاج أه ــاول ع ــي نح ــة لك ــة الثاني ــة في الجلس ــرة ثاني ــا م جميعً

القضايــا التــي ســيكون لهــا انعــكاس إيجابــي علــى البشــرية في 

ــور.  ــل العص قاب

 ثــم ســألت الســؤال التقليــدي: مــا القضيــة الأهــم التــي تحتاج 

إلــى إصــاح لكــي تتقدم البشــرية؟ 

كانــت البدايــة مــن عنــد ))ســقراط((، فــا يمكــن تجاهلــه وهــو 

ــور  ــقراط(( للحض ــر ))س ــقراط. نظ ــيد س ــل س ــفة، تفض ــو الفلس أب

ــا وكانــت العصــا مقوســة مــن أعلــى، وســكت  ورفــع عصــاه عاليً

ــم قــال: هــل  ــى كادت الأنفــاس أن تُســمع أصواتهــا. ث هنيهــة حت

تــرون تلــك العصــا؟ أيــن الاعوجــاج؟ 
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أجــاب علــى نفســه: الاعوجــاج في الأعلــى، فيتعيــن علينــا أن 

نصلــح هــذا الاعوجــاج في الأعلــى تســقيم العصــا كلهــا، إن أزمــة 

العالــم يــا ســادة فيمــن يتولــون أمــور الحكــم. 

ــرار  ــك الأش ــد عن ــا فأبع ــرًا أو منصبً ــت أم ــي؛ ))إذا ولي وبالتال

ــك((.  ــوبة إلي ــم منس ــع عيوبه ــإن جمي ف

وعلــق -الرئيــس الفرنســي- ))شــارل ديجــول(( بــأن ))السياســة 

مســألة أكثــر خطــورةً مــن أن تُــرك للسياســيين((. 

ــاك  ــس هن ــة لي ــال: ))في السياس ــل(( فق ــة ))تشرش ــاء الداهي وج

ــة((.  ــح دائم ــاك مصال ــم هن ــق دائ ــم أو صدي ــدو دائ ع

ــن  ــة يتعي ــادة، فالساس ــا س ــرح ي ــذا الط ــدًا ه ــل ج ــتُ جمي فقل

ــون مــن ذوي الأخــاق الرفيعــة،  ــم اختيارهــم بحيــث يكون أن يت

ــا.  ــل العلي والمث

))نيكولــو  الإيطالــي-  والمفكــر  -الفيلســوف  فطلــب 

يصلــح  عنــه  تتحدثــون  مــا  إن  فقــال:  الكلمــة،  مكيافيلــي(( 

ــي  ــك، فالسياس ــر ذل ــول غي ــع يق ــن الواق ــون، لك ــا أفلاط ليوتوبي

ــا  ــي يراه ــبل الت ــإن كل الس ــم ف ــن ث ــا، وم ــا، ولا كاهنً ــس واعظً لي
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تحقــق لــه غاياتــه فهــي ســبل جيــدة، بقطــع النظــر عــن أخلاقيتهــا. 

وعلــى القائــد السياســي ممارســة العنــف والقــوة لأن ذلــك يولــد 

الخــوف، والخــوف أساســي مــن أجــل الســيطرة علــى الشــعوب. 

))فالغايــة تــرر الوســيلة (( فمــن واجــب الأميــر أحيانًا أن يســاند 

ــا مــا ولــو كان يعتقــد بفســاده، والديــن ضــروري للحكومــة لا  دينً

لخدمــة القضيــة ولكــن لتمكيــن الحكومــة للســيطرة علــى النــاس، 

فليــس للسياســة علاقــة بالأخــاق يــا ســادة. 

ــقراط،  ــتاذنا س ــع أس ــا م ــق تمامً ــي((: أتف ــن نب ــك ب ــال ))مال فق

))فالعلــم دون ضميــر  ))مكيافيلــي((  وأختلــف كليًــا مــع الســيد 

ــي إلا  ــا ه ــاق م ــة دون أخ ــروح، والسياس ــراب لل ــو إلا خ ــا ه م

خــراب للأمــة((. 

طلب الإمام ))محمد عبده(( الكلمة، فأعطيت له. 

وبيــن  بينهــا  فيمــا  تختلــف  والشــعوب  الأمــم  إن  فقــال:   

ــا  ــن في مجتمعاتن ــر، فنح ــذا الأم ــاوت في ه ــض وتتف ــا البع بعضه

))مســتبد   العــادل((؛  ))المســتبد  معنــا  يصلــح  والعربيــة  الشــرقية 

يُكــره المتناكريــن علــى التعــارف، وُيلجــئ النــاس إلــى التراحــم، 
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ــه في  ــى رأي ــاس عل ــى التناصــف، ويحمــل الن ــران عل وُيقهــر الجي

منافعهــم بالرهبــة، إن لــم يحملــوا أنفســهم علــى مــا فيــه ســعادتهم 

ــا  ــي فيه ــنة يُثن ــرة س ــس عش ــتبد خم ــذا المس ــى ه ــة، ويكف بالرغب

أعنــاق الكبــار إلــى مــا هــو خيــر لهــم ولأعقابهــم ويعالــج مــا اعتــلَّ 

مــن طباعهــم بأنجــح أنــواع العــاج. .. إن هــذا المســتبد العــادل 

يســتطيع أن يعمــل مــن أجلنــا في خمــس عشــرة ســنة الأعاجيــب، 

ــق الرقــى والتقــدم، وهــو مــا لا نســتطيع  ــى طري ــع بالأمــة إل ويدف
ــا. (( ــر قرنً ــة عش ــه في خمس عمل

لا  والاســتبداد  مســتبد،  المســتبد  إمــام،  يــا  عفــوًا  فقلــت: 

يقبــل العــدل، فالعلاقــة بيــن الاســتبداد والعــدل كعلاقــة الضرائــر 

ببعضهــن. فحديثنــا عــن المســتبد العــادل هــو حديــث عــن الدائــرة 

المربعــة. فــا نعــرف في التاريــخ كلــه مســتبدًا عــدل، لكــن التاريــخ 

مــآن بمســتبدين جــاروا وحــادوا علــى كل المحيطيــن بهــم، ولــم 

يســلم منهــم أقــرب الأقربيــن. 

 وحســبنا بهــذا قديمــا: ))نيــرون((؛ الــذي انصــرف إلــى الســكر 

والعربــدة والعهــر وطــاف يشــبع رغباتــه المكبوتــة ليتحــول حكمه 
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مــع الوقــت إلــى وبــال علــى الشــعب. وســيطر عليــه وهــم أنــه بارع 

كمغنــى ولاعــب للقيثــارة وســائق عربــة حربيــة. ويحكــى في بذخه 

ــر رذاذًا  ــوات يُمط ــقف الدع ــده كان س ــه في عه ــور أن ــه للعط وحب

ــا معلمــه،  ــه تقريبً ــن ب ــل كل المحيطي مــن العطــور والزهــور. وقت

وزوجتــه، وأمــه، وحــرق رومــا وهــو جالــس يســتمتع بذلــك 

ويغنــي. 

وحديثًــا؛ جــان بيديــل بوكاســا، رئيــس جمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى، والــذي أعلنهــا امبراطوريــة وعيّــن نفســه امبراطــورًا في 

حفــل أســطوري تكلــف حوالــي 20 مليــون دولار، أفلســت علــى 

ــذ المــدارس لرفضهــم  ــات مــن تلامي ــة. واعتقــل المئ ــره الدول إث

شــراء الــزي المدرســي مــن شــركة تملكهــا إحــدى زوجاتــه. 

ــال  ــن أطف ــل 100 م ــى قت ــخصيًا عل ــرف ش ــا أش ــر أن بوكاس وذك

ــوري.  ــه الإمبراط ــل حرس ــن قب ــدارس م الم

لكــن ))نيــرون(( هــذا كان مجنونًــا يــا ســيد عبــاس، هكــذا قــال 

))فرويــد((، وبوكاســا لــم يكــن أعقــل منــه، فقــد كان مــن آكلــي 

ــاف  ــا اخت ــر(( ف ــرون العص ــه ))ني ــق علي ــد أُطل ــر، وق ــوم البش لح
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بيــن نيــرون وبوكســا إلا في الدرجــة. وإن كنــت أتفــق معــك علــى 

أن الاســتبداد والعقــل لا يلتقيــان، لكــن المثــال الــذي استشــهدت 

بــه في غيــر موطنــه. 

فقلــت: ))لا يُفتــى ومالــك في المدينــة((، فمعنــا في الجلســة 

ــدة  ــاب العم ــب الكت ــب، وصاح ــذا الجان ــتاذين في ه ــتاذ الأس أس

))طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد(( الأســتاذ ))عبــد الرحمــن 

الكواكبــي((. 

ــا مــع الأســتاذ عبــاس  قــال الأســتاذ ))الكواكبــي((: أتفــق تمامً

))مــا أشــبه المسْــتَبدِّ في تصرّفــه مــع رعيّتــه بالوصــيّ الخائــن القوي؛ 

ــوا  ــا دام ــام وأنفســهم كمــا يهــوى م ــوال الأيت فهــو يتصــرّف في أم

ــغ  ــيّ أن يبل ــح الوص ــن صال ــس م ــه لي ــا أنّ ــن. فكم ــا قاصري ضعافً

الأيتــام رشــدهم، كذلــك ليــس مــن غــرض المسْــتَبدِّ أن تتنــوّر 

ــور  ــة بالعلــم؛ فالعلــم قبســةٌ مــن نــور الله، وقــد خلــق الله النّ الرعيّ

ــد في النفــوس حــرارةً، والمسْــتَبدِّ يخــاف مــن  كشّــافًا مبصــرًا، يولّ

هــؤلاء العامليــن الراشــدين المرشــدين، لا مــن العلمــاء المنافقيــن 
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كأنّهــا مكتبــات  كثيــرة  الذيــن حفــر رؤوســهم محفوظــاتٌ  أو 

مقفلــة. 

وكمــا يبغــض المسْــتَبدِّ العلــمَ ونتائجــه، يبغضــه أيضًــا لذاتــه؛ 

لأن للعلــم ســلطانًا أقــوى مــن كلِّ ســلطان؛ فــا بــدَّ للمسْــتَبدِّ مــن 

ــه  ــى من ــو أرق ــن ه ــى م ــه عل ــت عين ــا وقع ــه كلم ــتحقر نفس أن يس

علمًــا. ولذلــك لا يحــبُّ المسْــتَبدِّ أن يــرى وجــه عالــمٍ عاقــل 

يتفــوق عليــه فكــرًا؛ فــإذا اضطــر لمثــل الطبيــب والمهنــدس يختــار 

ــق.  ــي المتصاغــر المتملِّ الغب

بهمــا.  يحيــا  اللــذان  وغــذاؤه  المسْــتَبدِّ  قــوّة  هــم  والعــوام 

يأســرهم فيفرحــون لقوّتــه، ويغتصــب أموالهــم فيحمدونــه علــى 

إبقائــه حياتهــم، ويهينهــم فيمدحــون رِفْعتــه، ويجعــل بعضهــم 

أموالهــم  في  أســرف  وإذا  بسياســته.  فيفتخــرون  بعــض  أعــداء 

ــه  ــث يعتبرون ــل بالجث ــم يمثِّ ــم ول ــل منه ــا، وإذا قت ــون كريمً يقول

رحيمًــا. ويســوقهم إلــى خطــر المــوت فيطيعونــه خائفيــن مــن 

التوبيــخ، وإن نقــم عليــه منهــم بعــض الشــرفاء قاتلهــم كأنهــم 

ظلمــوا وفجــروا((. 
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وبالتالــي الاســتبداد مرجعــه الجهــل، هــذا الجهــل الــذي هــو 

ســبب ونتيجــة للفقــر، ويؤديــان للمــرض؛ هــذا الثالــوث القاتــل. 

فقلــتُ: إذًا يــا ســادة لكــي نخــرج مــن تلــك الوهــدة لابــد أن 

نعالــج هــذا الثالــوث المدمــر: الجهــل والفقــر والمــرض. 

ــل  ــال بالفع ــقراط(( فق ــد ))س ــن عن ــادة م ــة كالع ــت البداي فكان

الأمــراض  أول  هــو  منــه  والحــد  الجهــل  محاربــة  ســادة،  يــا 

الاجتماعيــة التــي يمكنهــا أن تقضــي علــى الأجيــال القادمــة: ))مــن 

ــل((.  ــرر الجه ــن ض ــم يأم ــم ل ــه العل ــم ينفع ل

فقــال المعلــم الأول ))أرســطو((: نعــم نعــم أســتاذنا، ))يختلــف 

المتعلــم عــن الجاهــل بقــدر اختــاف الحــي عــن الميــت((. 

وقــال الأســتاذ ))مصطفــى الســباعي((: لا بــد أن ينعكــس العلــم 

علــى ســلوكيات الشــعوب ويرتقــي بهــا. ف ))إذا لــم يمنــع العلــم 

ــن  ــرًا م ــا خي ــة علمً ــن البادي ــل اب ــدار كان جه ــن الانح ــه م صاحب

علمــه((. 

ــون لنــا وقفــة هنــا، وهــي  فقلــتُ يــا ســادة لا بــد مــن أن يك

أخلاقيــات العلــم، فالعلــم علــى إطلاقــه بــدون ضوابــط أخلاقيــة 
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ــط  ــى الضب ــر عل ــات لا تقتص ــوارث، والأخلاقي ــى ك ــود إل ــد يق ق

المعملــي، وموافقــة عينــة الدراســة وغيرهــا مــن الأمــور التــي 

ــة، لكــن  ــر العلمــاء وحفظتهــا المواثيــق البحثي تكرســت في ضمائ

أخلاقيــات احتــكار المعــارف لمجتمــع دون آخــر أو لشــعب 

دون شــعب، أو بالأحــرى؛ احتــكار الشــمال للمعــارف وتبعيــة 

ــة ويوســع الفجــوة،  ــى العدال ــؤدي إل الجنــوب، الأمــر الــذي لا ي

ــر  ــمال أكث ــوة، ش ــاع الفج ــر؛ اتس ــب أخط ــنقع في مط ــي س وبالتال

ــرًا.  ــا وفق ــر ضعفً ــي أكث ــى، وجنوب ــوة وغن ق

طلــب الدكتــور ))عبــد الوهــاب المســيري(( المداخلــة، فقــال: 

ــه باختصــار شــديد  مــا طرحــه الأســتاذ عبــاس خطيــر للغايــة، لأن

س ))يحوســل(( المجتمعــات الفقيــرة. 

- قلــتُ: معــذرة دكتــور عبــد الوهــاب، معــروف عنكــم 	

صككــم للمصطلحــات، فهــا أوضحــت لنــا ))يحوســل(( 

ــي؟  ــاذا تعن هــذه، م

-  ))يحوســل((؛ أي أن المجتمعــات الفقيــرة، أو مجتمعــات 	

العالــم الثالــث بتعبيــر ))شــارل ديجــول(( تتحــول إلــى 
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وســيلة، مجــرد وســائل وأدوات للمجتمعــات القويــة، 

فتصبــح ))مجتمعــات وظيفيــة((. 

- إلــى 	 بحاجــة  الوظيفيــة((  ))المجتمعــات  أيضًــا  وهــذه 

 . ضيــح تو

- المجتمعــات الوظيفيــة كيانــات تصغر أو تكبر تســتخدمها 	

الكــرى لخدمتهــا، وحصرهــا في دور وظيفــي  الــدول 

معيــن. 

- وهل يمكن أن توظّف دولة دولة أخرى؟ 	

- هــذا حــادث الأن بالفعــل يــا ســيدي، ويتوقــع أن يكــر 	

ــوب،  ــن الشــمال والجن ــر باتســاع الفجــوة بي ويتضــح أكث

فمثــاً إســرائيل، تقــوم بــدور وظيفــي للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، فقــد أغنــت الأولــى الثانيــة عــن قواعــد متعددة 

المــكان  هــذا  في  وجودهــا  فــكان  المليــارات،  تكلفهــا 

ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا للولاي ــؤدي دورًا وظيفيً ي

- وكيف يمكن للدول الأخرى أن تقوم بدور مشابه؟ 	
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- ــاً بمهــن ووظائــف محــددة، 	 حينمــا يتحــدد مســارهم مث

ــك  ــام في تل ــي تق ــع الت ــف والمصان ــن والوظائ ــذه المه ه

ــه  ــذا كل ــاوزه، وه ــار لا تتج ــا في إط ــات تؤطره المجتمع

ــورة.  ــة المتط ــة، المعرف ــكار المعرف ــن احت ــج م نات

ــن((: ))إن  ــر كوهي ــي ))روج ــي الأمريك ــب والصحف ــال الكات ق

نظريــات المؤامــرة في العالــم العربــي هــي ملجــأ الضعفــاء في 

نهايــة المطــاف((؛ وعليكــم أنتــم العــرب أن تطــوروا مــن أنفســكم 

إذا أردتــم أن يكــون لكــم مــكان علــى الخريطــة العالميــة؛ وكلام 

الســيد المســيري مظهــر مــن مظاهــر ))نظريــة المؤامــرة(( الراكــدة في 

وجــدان العــرب. 

قــال: ))المســيري((: قــد يكــون في المقولــة بعضًــا مــن الصحــة 

يــا ســيد روجــر؛ فعلينــا بالفعــل أن نطــوّر مــن أنفســنا حتــى يمكننــا 

العيــش، لكــن عليكــم أنتــم أن تكفــوا عــن ســرقات عقولنــا بداعــي 

المســاعدة، فمــا أن يــأتي طلابنــا النوابــغ لديكــم إلا ويتــم القبــض 

عليهــم. 
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تدخــل الدكتــور ))عبــد الســام نويــر(( وقــال: أتفــق تمامًــا 

فــإن  الشــديد،  ))للأســف  المســيري  الدكتــور  طرحــه  مــا  مــع 

ســرقة العقــول العربيــة قــد أصبحــت ظاهــرة مســتفحلة، كمــا 

ــشير  ــمية، تُـ ــر الرس ــمية وغي ــاءات، الرس ــات والإحص أن الدراس

تناقــص،  أو  تراجــع  في  وليســت  ـــرد،  مطَّ ازديــاد  في  أنهــا  إلــى 

والمجتمعــات العربيــة – للأســف - أصبحــت بيئــات طــاردة 

أو  جاذبــة  وليســت  العربيــة،  العِـــلمية  والأدمغــة  للكفــاءات 

‏حاضنــة. وتكشــف دراســات للجامعــة العربيــة أن %54 مــن 

الطــاب العــرب، الذيــن يدرســون في الخــارج، لا يعــودون إلــى 

بلدانهــم الأصليــة، لدرجــة أن الأطبــاء العــرب أصبحــوا يمثِّـــلون 

%34 مــن إجمالــي عــدد الأطبــاء في المملكــة المتحــدة. 

وتشــير هــذه الدراســات إلــى أن الوطــن العربــي يُـــساهم بنحــو 

%31 مــن الكفــاءات والعقــول المهاجــرة مــن الــدول الناميــة 

ككل، كمــا أن نحــو %50 مــن الأطبــاء و%23 مــن المهندســين 

و%15 مــن العلمــاء مــن مجمــوع الكفــاءات العربيــة، يهاجــرون 

ــدا  ــة وكن ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــى أوروب ــهين إل ـ متوجِّ
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ـــح هــذه الدراســات أن نحــو %75 مــن  بوجــه خــاص. وتوضِّ

مُـــهاجرة إلــى ثــاث دول غربيــة  الكفــاءات العِـــلمية العربيــة 

ــدا.  ــكا وكن ــا وأمري ــي: بريطاني ــد وه بالتحدي

وتتجلــى الخطــورة في أن عــددًا مــن هــؤلاء يعملــون في أهــم 

التخصّـــصات الإســراتيجية، مثــل: الطــب النــووي، والجراحات 

إلكترونيــة،  والميكــرو  الإلكترونيــة  والهندســة  الدقيقــة، 

الليــزر،  وعلــوم  النوويــة،  والهندســة  بالإشــعاع،  والعــاج 

الفضــاء،  وعلــوم  النوويــة،  والفيزيــاء  الأنســجة،  وتكنولوجيــا 

الوراثيــة.  والهندســة  والميكروبيولوجيــا، 

وأشــارت الدراســة إلــى أن حوالــي %60 ممّـــن درســوا في 

ــودوا  ــم يع ــر، ل ــا الأخي ــن عامً ــال الثلاثي ــدة خ ــات المتح الولاي

إلــى بلادهــم، وأن %50 ممّـــن درســوا في فرنســا، لــم يعــودا أيضًــا 

ــم((.  لبلاده

واقــرح الدكتــور ))نويــر(( بــأن يكــون هنــاك مجلــس منتخــب 

ــس  ــه ))رئي ــس ل ــاك رئي ــون هن ــث يك ــة، بحي ــرة الأرضي لإدارة الك



115

أبادِيد

مجلــس الحكمــاء(( وعــدد مــن الأعضــاء المنتخبيــن، وقائــم مقــام 

ــاع.. ..  ــة، الدف ــا، الثقاف ــر في وزارات مثــل: التكنولوجي وزي

لاقــت الفكــرة قبــولً مــن جميــع الحضــور، علــى أن تضمــن 

ضمــن التوصيــات النهائيــة للمؤتمــر. 

تجاهــل ))روجــر كوهيــن(( مــا قالــه الدكتــور ))نويــر(( لا ســيما 

وليــس كلامًــا مرســاً، وذهــب  الأرقــام  بلغــة  يتحــدث  وهــو 

ــع  ــل يتوق ــاً: ه ــيري(( قائ ــور ))المس ــه الدكت ــوه ب ــا تف ــر م ــى آخ إل

أن يتــم القبــض علــى أحــد فضــاً عــن عالــم في أمريــكا، مهــد 

مســيري،  بروفســور  مضحــك  لشــيء  هــذا  إن  الديمقراطيــة؟ 

لا ســيما وأنــت عشــت في أمريــكا وحصلــت علــى الماجســتير 

والدكتــوراه منهــا! 

- يضحــك المســيري، ويقــول: لقــد ضحكــت لأنــك قلــت: 	

))إن هــذا شــيء مضحــك(( فلكيــا أكذبــك، لكنــك تعلــم، 

أننــي أعلــم، أنــك تعلــم مقصــودي. 

- ابتســم ))روجــر كوهيــن((، وقــال: علــى طريقتكــم في مصــر 	

))عروســتي(( أي لا أفهــم مــا تقــول! 
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- هــل لــي أن أســألك ســؤالً وتجيــب عليــك بوضــوح الآن 	

دون تحفــظ أمــام المــأ؟ 

- ــن 	 ــر، نح ــث أو العاش ــم الثال ــنا في العال ــا، فلس ــا طبعً طبعً

يــا صديقــي، ولأي  الحريــات  بلــد  أمريــكا،  نعيــش في 

ــة  ــن حري ــص م ــا لا ينق ــد طالم ــا يري ــول م ــخص أن يق ش

الآخريــن. 

- –ذائعــة 	 تايمــز  النيويــورك  صحفيــة  في  كاتــب  أنــت 

الصيــت- وعملــت كمراســل في خمســة عشــر بلــدًا حــول 

العالــم؛ هــل يمكنــك أن تتنــاول موضــوع ))المحرقــة(( 

في أي صحيفــة أمريكيــة وتشــكك بالوثائــق في الأرقــام 

المعلنــة؟ هــل يمكنــك أنــت أو غيــرك فعــل ذلــك؟ 

- ــا ســيد 	 ــار ))كوهيــن(( وكيــف ولــم نشــكك في الثوابــت ي ث

ــيري؟  مس

- هــا. هــا. هــا، أضحكتنــي أنــت هــذه المــرة، تبنــون علمــك 	

ــه  ــى الإل ــت، حت ــيء ثاب ــث لا ش ــك، حي ــج الش ــى منه عل

والأديــان، لا ثبــات فيهــا، لكــن عنــد هــذه النقطــة؛ تصبــح 
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الوثائــق  مــن  أن معــي  تعلــم  هــل  فيــه!  يقينـًـا لا شــك 

المؤكــدة التــي تؤكــد أن رقــم 6 مليــون مبالــغ فيــه للغايــة، 

هــل تســتطيع نشــر هــذا؟ 

- نحن في أمريكا ننشر أي شيء. 	

- أســتخدم 	 لا  فأنــا  عفــوًا،  ســادة،  يــا  وعفــوًا  أتحــداك، 

ــو نُشــر مــا أطرحــه في أي صحيفــة  ــر، ولكــن ل هــذا التعبي

أمريكيــة، إنهــا سياســة الخطــوط الحمــراء التــي لا يمكــن 

تجاوزهــا. 

- لماذا تكرهون اليهود كل هذا الكره؟ 	

- هــل نحــن مــن قتلنــا منهــم ســتة ملاييــن -علــى حــد 	

ــة؟ أم نحــن مــن دفعهــم  زعمــك- وأقمنــا لهــم المحرق

ــطين؟!  ــى فلس ــا إل ــاء أورب ــع أنح ــن جمي ــل م ــى الرحي إل

أنتــم في الغــرب ســيطرت عليكــم فــرة مــن الزمــن ))عقــدة 

الذنــب(( تجــاه أفعالكــم مــع اليهــود، لكنكــم حاولــت 

معالجــة المشــكلة -التــي تســببتم بها-بمشــكلة أكــر، 
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بهضــم حقــوق شــعب آخــر. وحــدث مــا يعرفــه الجميــع؛ 
وعــد بلفــور ))فأعطــى مــن لا يملــك، مــن لا يســتحق!!! ((

ــل  ــي، ب ــجال سياس ــى س ــر إل ــول الأم ــى لا يتح ــتُ حت تدخل

إلــى ســجال عربــي إســرائيلي، فقلــت: ليتنــا نعــود ســريعًا لنقطتنــا 

الأم ))الجهــل(( هــذا الــداء الــذي ينخــر في عظــام الإنســانية. 

ــوع  ــن موض ــوار ع ــد الح ــاول أن يبع ــن يح ــر(( كم ــال ))هتل فق

))الهولوكوســت((: ))الفقــر هــو صنــو الجهــل وصنــو المــرض 

ــة ومــات في النفــوس  ــر الشــعب بالدول ــة كف ــى اجتمــع الثلاث ومت

كل شــعور وطنــي((. 

قــال ))جــورج برنــارد شــو((: ))هــل ســنأخذ الحكمــة مــن أفــواه 

المجانييــن((، ))مــاذا يعــرف الحمــار عــن غنــاء العندليــب؟ (( كمــا 

ــو لا  ــع ))ه ــم تاب ــر((، ث ــك ))هتل ــز بذل ــاني. يهم ــل الروم ــول المث يق

يعــرف شــيئًا ويظــن أنــه يعــرف الكثيــر إذًا فهــو يمتهــن السياســة((. 

علــى كل حــال كان قــول ))برنــارد شــو(( خفيفًــا ويمكــن تقبلــه 

ــا  والتعاطــي معــه، لكــن ســجال المســيري مــع ))كوهيــن(( يوصلن
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إلــى أرض ملغّمــة. فقلــتُ هــل يمكــن لشــعرائنا أن يخرجونــا مــن 

جفــاف الفلســفة والمنطــق إلــى ســحر الشــعر وروعتــه. 

فقال ))حافظ إبراهيم((: 

العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها

والجهل يهدم بيوت العز والشرف

وتابعه ))المتنبي((: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

 وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم

وقال: ))معروف الرصافي((: 

إذا ما الجهل خيّم في بلاد

رأيت أسودها مسخت قرودًا

أُغيــر  حينمــا  الأكــر  لجدهــم  امتــداد  القصيمــي:  فهمــس 

علــى إبلــه: ))أوســعتهم ســبًا، وفــروا بالإبــل((؛ ))ظاهــرة صوتيــة((. 

ــد  ــال عب ــا ))جم ــس آخره ــة ولي ــر الصوتي ــك الظواه ــدث تل وأح

يــد  لقــى حتفــه علــى  أن  بســبب عنترياتــه  وقــد كان  الناصــر(( 
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الأمريــكان، مثلمــا لقــى ســلفه المتنبــي علــى يــد عــدوه؛ فقــد 

قــرأت عــن الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي قولــه: ))حينمــا خطــب 

جمــال عبــد الناصــر في 23 ديســمبر مــن عــام 1965 في بــور ســعيد 

ــض  ــر الأبي ــن البح ــرب م ــكا أن تش ــب أمري ــم يعج ــال: ))إذا ل وق

فلتشــرب مــن البحــر الأحمــر((، فلمــا وصلــت الترجمــة للرئيــس 

ــن  ــرب م ــى أن يش ــا إل ــأضطره أن ــال: ))س ــون ق ــي جونس الأمريك
المجــاري! ((

ــع  ــي، م ــيد قصيم ــوًا س ــوًا، عف ــاً: ))عف ــادات قائ ــل الس تدخ

نشــوّه  لا  بــدوي((،  الرحمــن  ))عبــد  وللدكتــور  لــك  احترامــي 

التاريــخ، فــا تظلمــوا الأمريــكان، إن مــن قتــل ))جمــال(( هــم 

الصحــف  إن  تتعجبــوا!  لا  نعــم،  نعــم  والعــرب.  الســوفييت 

اللبنانيــة كانــت شــريكًا قتلــت ))جمــال(( بالســم، الــذي كانــت 

تقولــه ليــل نهــار علــى مصــر((؛ وأنتــم معاشــر العــرب تعرفــون أن 

جــرح اللســان أشــد مــن جــرح الســيف. 

ولمــا زار تيتــو -الرئيــس اليوغســافي- مصــر في 10 أغســطس 

1967 انفجــر ))جمــال(( فيــه وقــال لــه: أرجــوك أن تذهــب مــن هنا 
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إلــى هنــاك وتخــر الاتحــاد الســوفيتي أني قــد تعبــت، وطلــب منــه 

أن يقــول للســوفيت: إننــي أرفــض هــذه المعاملــة المهينــة، وأننــي 

قــد كفــرت بــكل شــيء، فليحتــل اليهــود مصــر! 

ــألت  ــد س ــناوي((: لق ــد الله الس ــري ))عب ــي المص ــال الصحف ق

))عبــد الناصــر(( مــات  هــل تتوقــع أن يكــون  الأســتاذ هيــكل: 

بالســم؟ أجــاب: تذكــر واقعــة جــرت في الجنــاح الــذي كان يقيــم 

فيــه الرئيــس بفنــدق ))هيلتــون النيــل(( والعالــم العربــي ينتظــر 

التــي عقــدت لوقــف  الطارئــة،  العربيــة  القمــة  مــا تســفر عنــه 

حمامــات الــدم في عَمــان فيمــا عــرف بـــ ))أيلــول الأســود((. احتــد 

ــر الفلســطينية ))ياســر  ))عبــد الناصــر(( علــي رئيــس منظمــة التحري

عرفــات((، في حضــور ))هيــكل(( و))الســادات(( قائــا: ))إمــا أن ننزل 

متفقيــن، أو أعلــن فشــل مؤتمــر القمــة في التوصــل إلــى حــل، لــم 

يكــن مســتعدًا لأي فشــل، أو مماطلــة في التوصــل إلــى حــل ينهــى 

المأســاة. عنــد ذلــك اقــرح ))الســادات(( أن يعــدّ بنفســه فنجانًــا مــن 

القهــوة للرئيــس، دخــل إلــي المطبــخ وصــرف العامــل المختــص 

ــناوي-:  ــكلام للس ــكل -وال ــألت هي ــد داود((. س ــمه ))محم واس
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))هــل يمكــن أن يكــون الســادات فعلهــا؟ ((. أجــاب: ))والله لا 

أعــرف((. ـ أيــن الحقيقــة؟ قــال: ))هنــاك أســباب أخلاقية وسياســية 

ــل.. لكنــى رويــت مــا  ــل هــذا العم ــه في مث ــع تورط ــة تمن وعملي

رأيت((. 

فقال نزار قباني منفعلً: 

قتلناكَ.. 

قتلناكَ.. يا آخرَ الأنبياءْ

ليسَ جديدًا علينا

اغتيالُ الصحابةِ والأولياءْ

فكم من رسولٍ قتلنا

وكم من إمامٍ

ذبحناهُ وهوَ يصلّى صلاةَ العشاءْ

فتاريخُنا كلّهُ محنةٌ

وأيامُنا كلُّها كربلاءْ

قتلناكَ.. 
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يا جبلَ الكبرياءْ

وآخرَ قنديلِ زيتٍ

يضيءُ لنا في ليالي الشتاءْ

وآخرَ سيفٍ من القادسيهْ

قتلناكَ نحنُ بكلتا يدينا

وقُلنا المنيَّهْ

لماذا قبلتَ المجيءَ إلينا؟ 

فمثلُكَ كانَ كثيرًا علينا

سقيناكَ سُمَّ العروبةِ حتى شبعتْ

انَ حتى احترقتْ رميناكَ في نارِ عمَّ

أريناكَ غدرَ العروبةِ حتى كفرتْ

لماذا ظهرتَ بأرضِ النفاقْ

لماذا ظهرتْ؟ 

فنحنُ شعوبٌ من الجاهليهْ

ونحنُ التقلّبُ
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نحنُ التذبذبُ

والباطنيّهْ

نُبايعُ أربابنا في الصباح. 

ونأكلُهم حينَ تأتى العشيّهْ

فضــرب الشــيخ الــذي قاطــع القصيمــي قبــاً بقبضتــه وصــاح: 

والله لــم أر تطرفًــا كهــذا، مــن أقصــى اليســار لأقصــى اليميــن، لقــد 

بــدأ نــزار قصيدتــه بالزندقــة، فجعــل ))عبــد الناصــر آخــر الأنبيــاء(( 

جَالكُِــمْ، وَلَكـِـن  ــن رِّ ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِّ ــا كَانَ مُحَمَّ قــال تعالــى: }مَّ

سُــولَ اللَّهِ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّيــنَ{ وفي آخــر قصيدتــه جعلنــا شــعوبًا مــن  رَّ

ــة  ــب رابط ــا صاح ــب إذًا ي ــيد قط ــت لس ــاذا ترك ــة!!! فم الجاهلي

ــة؟!  ــق الحريري العن

ــدو  ــا ))ســعد(( -يب قاطعــه الرئيــس الســادات اجلــس اجلــس ي

ــا  ــد ي ــت اقع ــان ان ــال: كم ــزار وق ــر لن ــم نظ ــه-، ث ــس يعرف أن الرئي

ــن  ــص. وبعدي ــعر خاااال ــت ش ــب، ولا وق ــت خط ــزار، ده لا وق ن

يــا نــزار انــت مالــك ومــال التاريــخ؟ أنــت طــول حياتــك مشــغول 
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بجغرافيــة المــرأة والإبحــار في العيــون الــزرق والعســلية.. .. هــا. 

هــا. ها. 

ثــم قــال بغضــب: عبّــاس، فيــن هيــكل؟ أنــا مــش شــايفة!! يــرد 

علــى المهزلة دي. 

قلــتُ: ســيدي الرئيــس المؤمــن: لقــد اســتأذن الأســتاذ هيــكل 

للخــروج عندمــا بــدأ الأســتاذ القصيمــي حديثــه عــن الرئيــس 

))عبــد الناصــر(( وبــرر خروجــه بأنــه مضطــر لتســجيل وثيقــة مهمــة 

ــب  ــن، صاح ــس المؤم ــك الرئي ــم أن ــع يعل ــن الجمي ــخ. لك للتاري

الحــرب والســام، والأســتاذ هيــكل نفســه قــال: ))هنــاك أســباب 

ــع تورطكــم في مثــل هــذا العمــل  ــة تمن ــة وسياســية وعملي أخلاقي

ــان((.  الجب

قالــت مــدام ))ســيمون دي بوفــوا(( إن صاحــب روايــة ))الحرب 

والســام(( الكاتــب الروســي ليــو تولســتوي؛ فكيــف تنســبون لكم 

أنتــم العــرب تلــك الروايــة العظيمــة لأحــد زعمائكــم، أمركــم 

غريــب أيهــا العــرب. حينمــا يأخــذ الواحــد منكــم شــطر بيــت 
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ــبون  ــر تنس ــى الجانــب الآخ ــم، وعل ــل بيتك ــه احت ــون كأن تنتفض

روايــة كاملــة لأنفســكم يعــرف القاصــي والــداني كاتبهــا. ثــم. ..... 

ــا  ــم، أن ــوء فه ــك س ــدو أن لدي ــوًا، يب ــوًا عف ــيمون عف ــدام س م

لــم أنســب للرئيــس الســادات شــيئًا. الرئيــس الســادات معــروف 

ــع  ــام م ــرار الس ــب ق ــر، وصاح ــرب أكتوب ــرار ح ــب ق ــه صاح أن

ــام.  ــرب والس ــب الح ــب بصاح ــرائيل، فلُق إس

إن مــا فعلــه  الســادات ضحكــة مجلجلــة وقــال:  ضحــك 

هيــكل وختمــه تلــك الســخافة والبــذاءة بقولــه ))هنــاك أســباب 

ــل  ــذا العم ــل ه ــورط في مث ــع الت ــة تمن ــية وعملي ــة وسياس أخلاقي

الجبــان((. ليذكــرني بصديقــي الرئيــس الأمريكــي )جونســون( 

ــن  ــه حس ــع منافس ــية م ــات الرئاس ــوض الانتخاب ــا كان يخ فعندم

الســمعة )لــي أو دانييــل( كان جونســون لا يتــورع مــن خــوض 

حــروب قــذرة في ســبيل تحقيــق مآربــه، وهــو الفــوز بالانتخابــات، 

وطلــب مــن ســكرتيره أن ينشــر في الصحــف خــر ينفــي فيــه عــن 

ــط وهــو يمــارس العمــل  ــه ضُب ــه يضاجــع الأبقــار، وأن منافســه أن

المشــين! قــال الســكرتير في ذهــول: لكــن أحــدًا لــم يتهمــه بشــيء 
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كهــذا مــن قبــل!!! قــال جونســون: وهــذا مــا نفعلــه نحــن، نحــن لا 

نتهمــه، نحــن نفــي عنــه التهمــة، فقــط أنشــر التكذيــب، ودع النــاس 

يتســاءلون، ودعــه هــو يؤكــد النفــي. 

فقــال الشــيخ ))محمــد عبــده((: ))لعــن الله السياســة، وســاس، 

ويســوس، وســائس؛ فإنهــا مــا دخلــت شــيئًا إلا أفســدته((. 

ــع،  ــرّق ولا تجمّ ــي تف ــخ، فه ــة والتاري ــرك السياس ــتُ: لن فقل

ولنعــد ســريعًا لموضوعنــا الجهــل. فقــد قــال الجهــل: أنــا ذاهــب 

لزيــارة الفقــر؛ قــال المــرض: خــذني معــك. وتابعــت؛ الفقــر -يــا 

ســادة-ليس عيبًــا؛ لكــن التباهــي بــه حماقــة، والاستســام لــه 

جــرم. 

وقــال ))كونفشــيوس((: ))في ظــل حكومــة فاضلــة الفقــر عــار، 

وفي ظــل حكومــة ســيئة الغنــى هــو العــار((. 

وقــال ))علــي الــوردي((: ))إن مجتمعنــا اللئيــم يخلــق أســباب 

الفقــر والعاهــة مــن جهــة، ثــم يحتقــر المصابيــن بهمــا مــن الجهــة 

ــذا ينمــي فيهــم عقــدًا نفســية لا خــاص منهــا. وإن  الأخــرى. وب
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وجــود الغنــى الفاحــش بجانــب الفقــر المدقــع في مجتمــع واحــد 
يــؤدي الــى الانفجــار عاجــاً او آجــاً((

وقــال ))المهاتمــا غانــدي((: ))يجــب أن يعيــش الأغنياء ببســاطة 

أكثــر حتــى يســتطيع الفقراء أن يعيشــوا((. 

ــد  ــب واح ــروة في قط ــم الث ــس((: ))إن تراك ــال ))كارل مارك وق

مــن المجتمــع هــو في نفــس الوقــت تراكــم الفقــر والبــؤس في 

ــر((.  ــب الآخ القط

وقــال ))تشــي جيفــارا((: ))الــذي قــال إن الفقــر ليــس عيبًــا كان 

ــوه  ــاء قاطع ــن الأغني ــة، ولك ــل جريم ــول: ب ــا ويق ــد أن يكمله يري

ــق الحــار((.  بالتصفي

وقــال ))وليــام جيمــس((: يــا ســادة، الفقــر والغنــي باقيــان، 

ويتعيــن علــى الفقيــر هــو الآخــر أن يســاعد نفســه، حتــى ولــو 

قــام الأغنيــاء بمســاعدة الفقــراء. ))فعاهاتنــا تســاعدنا إلــى حــد 

غيــر متوقــع، ولــو لــم يعــش دوستويفســكي وتولســتوي حيــاة 

أليمــة لمــا اســتطاعا أن يكتبــا رواياتهمــا الخالــدة، فاليتــم والعمــى 
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ــدم  ــاز، والتق ــوغ والإنج ــبابًا للنب ــون أس ــد تك ــر، ق ــة والفق والغرب

والعطــاء((. 

وقــال الاقتصــادي والسياســي الفرنســي ))أن روبيــر تورغــو((: 

))إذا لــم نحــارب الفقــر والجهــل فســنضطر يومًــا لمحاربــة الفقــراء 

والجهلة.((

قلــت: إذًا، الجميــع متفــق علــى أن الفقــر عاهــة مــن العاهــات 

الاجتماعيــة المؤذنــة بشــل حركــة البشــرية، وأن علينــا أن نذهــب 

إلــى العدالــة الاجتماعيــة. ويكــون هنــاك توزيــع للثــروات بشــكل 

عــادل بيــن الــدول وبعضهــا البعــض، وبيــن المجتمــع الواحــد. 

صــراع  نظريــة  -صاحــب  هنتنجتــون((  ))صامويــل  ســأل 

ــس  ــي تكري ــذا يعن ــي؟ إن ه ــرح منطق ــذا ط ــل ه ــارات- ه الحض

ــإذا  ــة، ف ــروات طبيعي ــرية وث ــروات بش ــاك ث ــم إن هن ــل!! ث للكس

قاســمتني مثــاً ثــرواتي الطبيعيــة مــن زرع، أو نفــط، أو مــاء، أو 

غيرهــا مــن المعــادن، وكان لديــك ثــروات بشــرية، أو طبيعــة 

ســاحرة، فكيــف أقاســمك إياهــا؟ هــل ســتعطيني بعــض شــعبك 

طقســك؟!  أو 
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- يمكن أن أزودك بالخبراء والفنيين الداعمين. 	

- وهــل ســتزودني بــكل مــا لديــك مــن معــارف دون أن 	

ــا  ــذا يُعيدن ــا؟! إن ه ــعة تقنيً ــوات واس ــابقًا بخط ــون س تك

ــى  ــا عل ــي باقيً ــا يجعلن ــي م ــك تعطين ــة، إن ــة المعرف لقضي

قيــد الحيــاة، لأن بقائــي حيًــا يحوســلني، أو يجعــل دوري 

ــل.  ــذ قلي ــيري من ــور المس ــر البروفيس ــا ذك ــا كم وظيفيً

تدخــل ))جــان جــاك روســو((: ))المســاواة؟ (( المســاواة ســيد 

صامويــل؛ ألا يبلــغ مواطــن مــن الثــراء مــا يجعلــه قــادرًا علــى 

شــراء مواطــن آخــر، وألا يبلــغ مواطــن مــن الفقــر مــا يجعلــه قــادرًا 

علــى بيــع نفســه((. 

وقالــت ))نــوال الســعداوي((: إن الحكومــات تتاجــر باســم 

يمثلــون  %50 عمــال وفلاحيــن  قالــوا في مصــر  لمــا  الفقيــر، 

ــون،  ــى القان ــاف عل ــاك التف ــواب، كان هن ــس الن ــعب في مجل الش

ويقطنــون  أرســتقراطيون  هــم  الذيــن  الأراضــي  مــاّك  فــكان 

الريــف، يدخلــون الانتخابــات باســم الفلاحيــن، والفلاحــون 

منهــم بــراء، لأنهــم في الحقيقــة يمصــون دمائهــم، لــذا، اقترحــت في 
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وقــت مــاء أن نقــوم بعمــل تحليــل بــول لمــن يرشــح للانتخابــات 

علــى قوائــم الفلاحيــن، ومــن يثبــت إصابتــه بالبلهارســيا أو نجــد 

ــي.  ــاح الحقيق ــو الف ــذا ه ــه فه دم في بول

وقــال أغنــى رجــل في العالــم ))جيــف بيــزوس(( –صاحــب 

تقــول  التــي  العامــة  ))الفكــرة  مليــار دولار(:   113( أمــازون- 

ــة((.  ــرة هام ــي فك ــي في رأي ــراء ه ــاعدة الفق ــاء مس ــى الأغني إن عل

وعليــه؛ أنــا أقــرح أن نخصــص مؤتمرنــا الســنوي القــادم عــن 

الفقــر، وأنــا أتولــى تمويــل المؤتمــر بالكامــل. 

وقــال: أمانســيو أورتيغــا -صاحــب إنديتكــس، زارا - )55 

مليــار دولار( لا يــا ســيد ))بيــزوس((، لســت وحــدك، لابــد أن 

نتشــارك في معاونــة الفقــراء، أنــا ســأتولى الإقامــة الكاملــة وقاعات 

ــا.  ــزر كوكبن ــل ج ــون في أجم ــك يك ــر كل ذل المؤتم

 وقــال وارن بــاف)) -صاحــب بيركشــير هاثــاواي- )67مليــار 

دولار(: وطائــراتي معنيــة بنقــل الضيــوف جميعهــم. 
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وقــال برنــار أرنــو -صاحــب مجموعــة أل في أم أش - مويــت 

هنســي لــوي فيتــون – )76مليــار دولار(: والهدايــا التذكاريــة 

ــي.  ــون عل ــر تك ــات المؤتم ومطبوع

فقال ))جيف بيزوس((: وماذا أفعل أنا؟ 

ــاج  ــم أو احتي ــحن أي دع ــة ش ــى عملي ــك أن تتول ــوا يمكن قال

لوجســتي يــا ســيد جيــف؛ فموقــع أمــازون الأن دخــل كل شــارع 

مــن شــوارع المعمــورة. 

ضجــت القاعــة بالتصفيــق الحــار لحــرص هــؤلاء الكــرام 

علــى دعــم الفقــراء حــول العالــم. وانتهــت الجلســة بالاســراحة 

ــات.  ــة التوصي ــودة لجلس ــرة والع القصي
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الجلسة الثالثة: التوصيات: 

بــدأت الجلســة بالتذكيــر بــأن هــذه هــي الجلســة الختاميــة بعــد 

مؤتمــر ســتذكره لنــا الأجيــال القادمــة، وعلينــا ألا نقــع فيمــا يقــع 

ــق  ــزة تلي ــا مرّك ــون توصياتن ــتطراد، وأن تك ــن الاس ــة م ــه العام في

بالحضــور، وطلبــت مــن الحضــور أن يكتــب كل توصياته، بحيث 

لا تزيــد عــن ثــاث لجمعهــا ومناقشــتها في جلســة مصغــرة، وبعــد 

مناقشــة التوصيــات التــي تمــت في الجلســة المصغــرة أوصــى 

المؤتمــر بمــا يلــي: 

- بيــن 	 ســيما  لا  والمعــارف  الوعــي  نشــر  علــى  العمــل 

الثالــث.  العالــم  شــعوب 

- بث روح التسامح بين الشعوب وبعضها البعض. 	

- الموضوعــات 	 مــن  الدراســية مزيــد  المناهــج  تضميــن 

التــي تعمــق احــرام الآخــر وتعلــم أخلاقيــات الحــوار. 

- مضاعفــة الإنفــاق العربــي علــى البحــث العِـــلمي إلــى 	

عشــرين ضعفًــا عــن المعــدّلات ‏‏الحاليــة. 
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- نفــس 	 القــادم في  الســنوي الإنســاني  المؤتمــر  يعقــد  أن 

العالــم.  في  الفقــر  معالجــة  موضوعــه  ويكــون  الموعــد، 

- انتخــاب 	 يتــم  الثــاني  الســنوي  المؤتمــر  هامــش  علــى 

الأرض.  كوكــب  إدارة  مجلــس 

المؤتمر الصحفي: 

البــاب  علــى  يقفــون  الصحفيــون  كان  المؤتمــر  نهايــة  في 

ــريعًا،  ــرور س ــون الم ــور يحاول ــع الحض ــة، وجمي ــس للقاع الرئي

ــا  ــد الرحمــن الكواكبــي((: م ــن الأســتاذ ))عب ســأل أحــد الصحفيي

أهــم مــا ركزتــم عليــه في هــذا الملتقــى العالمــي؟ 

قال: ))ينبغي تجفيف منابع الجهل والتخلف والفقر((. 

وســأل أحدهــم ))أينشــتاين((: مــا رأيكــم وأنتــم أعظــم عقــول 

البشــرية؛ في فعاليــات هــذا الملتقــى العظيــم؟ 

أجاب: ))كنت أتمنى أن أكون سباكًا! ((. 

وقــد ســمعت نقابــة الســباكين بمــا قــال: فأرســلت لــه عضويــة 

في النقابــة. 



135

أبادِيد

وســأل صحفــي: الأســتاذ ))مظفــر النــواب((: هــل تــرى في هــذا 

اللقــاء نفــع للبشــرية يــا شــاعرنا الكبيــر. 

أجاب باقتضاب: ))أولاد القحبة((. 

عــن  انطباعــه  عــن  القصيمــي:  الله  عبــد  الأســتاذ  وسُــئل 

الملتقــى.  في  وطرحهــم  العــرب  المفكريــن 

فأجاب ))للأسف، نحن ظاهرة صوتية((. 

الأمــة ســعد  بزعيــم  الممــر  التقيــتُ في  الجلســة  نهايــة  في   

ــة(؛  ــتاذ الصحاف ــكل )أس ــنين هي ــد حس ــتاذ محم ــول، والأس زغل

ــذا  ــط ه ــون وس ــتاذنا تك ــا أس ــول ي ــكل: معق ــتاذ هي ــت للأس فقل

الكــم الهائــل ممــن رويــت عنهــم قصــص كانــت محــل نقــد مــن 

إعدائــك بأنــك لفقتهــا لهــم، وهــم الأمــوات الذيــن لا يســتطيعون 

نفيًــا ولا ردًا، ألــم تكــن تلــك فرصــة لــن تتكــرر لــرد علــى هــؤلاء 

الخراصيــن؟ 

- أجــاب الأســتاذ: كل ذلــك ســأضمنه في كتــاب، كتــاب يــا 	

عبّــاس بيــه يبقــى للأجيــال. 

- وما عنوان هذا الكتاب يا أستاذنا؟ 	
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- ))كلمتي للتاريخ(( هذا هو اسم الكتاب. 	

ثــم التفــتُ إلــى زعيــم الأمــة، وقلــت: ســعد باشــا؛ مــا رأيــك 

فيمــا دار الليلــة؟ 

أجاب: ))مفيش فايدة، مفيش فايدة((. 

- ــة عينــي كنــت بتتقلــب 	 ــا حب قالــت رجــاء: علشــان كــده ي

ــر وأنــت نايــم.  كتي

- ــن 	 ــدًا، لك ــب ج ــر الأول كان صع ــاء، المؤتم ــا رج ــم ي نع

في المؤتمــر الثــاني الــذي عُقــد بعــد عــام كانــت هنــاك 

أمــور ملموســة علــى أرض الواقــع، انتهينــا لمجلــس إدارة 

منتخــب، ولجــان معنيــة بقضايــا محــددة، ولجــان منبثقــة 

ــة.  ــي كــده أعمــال إجرائي ــي تقــدري تقول عــن اللجــان، يعن

- ــرت 	 ــنة وحض ــر س ــا م ــد م ــم لح ــا ناي ــا أخوي ــت ي ــو ان وه

المؤتمــر الثــاني؟ 

- حلم يا رجاء، ده حلم، مش واقع. 	

- لا يــا عبوســي لا! انــت راســك كانــت عريانــة خالــص يــا 	

أخويــا. 
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- عيــب يــا رجــاء، عيــب، انــتِ بتكلمي أحــد أهــم المفكرين 	

العــرب، مــا ســمعتي طرحــي في اللقاء كيــف كان ملفتًا. 

- طيــب أقــوم أهــدي النــار علــى المحشــي، واجــي تكملــي 	

بقيــة الحلــم ده، بــس بســرعة يــا أخويــا العيــال قربــوا 

يرجعــوا مــن المدرســة وبيجــوا جوعانيــن. 
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المؤتمر الثاني للإنسانية
عنوان المؤتمر ))الفقر آلام وآمال((

اليوم الأول: 

تــم نقــل جميــع الحضــور إلــى جزيــرة ))بــالآوان(( تقريبًــا هــذه 

أجمــل الجــزر الســياحية الموجــودة علــى وجــه الأرض. 

ــة  ــة الصافي ــا النقي ــي مياهه ــالآوان ه ــرة ب ــز جزي ــا يمي ــم م أه

التــي تمكنــك مــن رؤيــة قــاع البحــر والشــعاب المرجانيــة، ذلــك 

بجانــب التنــوع المذهــل للأســماك الاســتوائية، كمــا ســتتمكن 

مــن الســباحة وصيــد الأســماك، أمــا شــواطئ الجزيــرة فهــي ذات 

ــات الاســتوائية  ــرة الغاب رمــال بيضــاء ناعمــة، كمــا تنتشــر بالجزي

ــرد.  ــرات الزم ــدة وبحي ــة الفري ــاة البري والحي

ــن  ــا موقعي ــالآوان لديه ــرة ب ــاء جزي ــا رج ــذا ي ــب كل ه وبجان

للــراث العالمــي لليونســكو ))منتــزه توباتاهــا ريفــز الطبيعــي(( 

ــو برنسيســا الجــوفي الوطنــي(( وهــو  ــزه نهــر بويرت للغــوص و))منت

عبــارة عــن كهــف رائــع مــن الحجــر الجيــري بنهــر طويــل تحــت 
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الأرض، كل ذلــك ســاهم بشــدة في ضمهــا إلــى قائمــة أجمــل 

ــم.  ــزر في العال الج

ــكل  ــة ب ــرة الأرضي ــاء الك ــن أنح ــع م ــرات الجمي ــت الطائ أقل

ــرة.  ــى الجزي ــهولة إل ــر وس يس

غــاب عــن حضــور هــذا المؤتمــر بعــض مــن حضــر المؤتمــر 

ــدم  ــم يق ــم ل ــذر، وأكثره ــبابه واعت ــدى أس ــم أب ــل منه الأول، قلي

اعتــذار عــن غيابــه. 

كان في انتظــار الجميــع بوفيــه طعــام مفتــوح علــى البحــر، كان 

بــه كل مــا يخطــر علــى البــال، أذكــر منــه: 

	 ،))الكافيــار الإيــراني الــذي يطلــق عليــه اســم ))ألماس 

الأغلــى في العالــم، ويســتخرج هــذا الكافيــار مــن 

التــي  النــادرة،  البيضــاء  الحفــش  ســمكة  بيــض 

ــبح  ــي تس ــام، والت ــن 60 و100ع ــا بي ــراوح عمره ي

في جنــوب بحــر قزويــن. أبلغنــي صديقــي هيــكل أن 

ثمــن الكيلوغــرام واحــد منــه إلــى 34500 دولار. 
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	 ))أيــام ســيماني(( دجــاج يطلــق عليــه اســم دجــاج 

الأســود.  باللــون  ويتميــز  إندونيســيا،  ومصــدره 

أبلغنــي صديقــي هيــكل أن ثمــن الدجاجــة الواحــدة 

تقريبًــا.  دولار   2500

	 فراولــة ســمبيكية. أبلغنــي صديقــي هيــكل بــأن ثمــن

الحبــة الواحــدة 85 دولار. 

	 بطيــخ دينســوكي. أبلغنــي صديقــي هيــكل بــأن ثمــن

ــة الواحــدة 6000 دولار. الحب

	 نبيــذ ((موتــون روتشــيلد((. أبلغنــي صديقــي هيــكل(( 

بــأن ثمــن الزجاجــة الواحــدة 20 ألــف دولار. ونبيــذ 

))رومــان كونتــي(( أبلغنــي صديقــي هيــكل بــأن ثمــن 

الزجاجــة الواحــدة 170 ألــف دولار. 

	 غــزلان وحمــام ونعــام وبــط. .. .. جميعــه علــى

الســيفود. 

	 بــاك ))جورخــا  الكوبــي  الســيجار  مــن  صناديــق 

ــة  دراجــون((. أبلغنــي صديقــي هيــكل أن ســعر العلب
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ــون  ــع مــن يدخن التــي تحتــوي 11500 دولار. جمي

ــيجار  ــن الس ــتاذ ع ــألون الأس ــوا يس ــتثناء كان ــا اس ب

ــه.  ــدى جودت وم

- مين الأستاذ ده اللي كان الجميع يسأله يا عبّاس؟ 	

- هيكل يا رجاء، هيكل. 	

- طيــب انــت مــا قلتــش اســمه، طــول الوقــت تقــول الأســتاذ 	

ــاس، الأســتاذ القصيمــي، أو أســتاذ الأســتاذين، لكــن  عب

قلــت الأســتاذ ومــا قلــت هيــكل! 

- إلــى 	 إلا  تنصــرف  فــا  مجــردة  الأســتاذ  نطلــق  حينمــا 

 . هيــكل

تتصــوري يــا رجــاء أن هنــاك أطعمــة كانــت مغلفــة بــورق 

الذهــب عيــار 24 قيــراط!!! لــم أكــن بحاجــة هــذه المــرة لأخــذ 

رأي صديقــي هيــكل في معرفــة قيمتهــا. 

أمــا الحلــو، فحــدث ولا حــرج، يكفــي أن أقــول لــك: إن أميــر 

ــوى  ــك الحل ــال: إن تل ــد ق ــه ق ــوقي نفس ــا ش ــد باش ــعراء أحم الش

ألــذ حلــوى ذقتهــا!!! 
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- وهــو يعنــي أميــر الشــعراء كان أبــوه حلــواني ولا كان فاتــح 	

ــل حلويات!!  مح

- لقد قال في حَلْوى محل البحصلي في لبنان: 	

اثنان حدث بالحلاوة عنهما

حلو الحبيب وطعم حلو البحصلي

- ــم 	 ــا أطع ــي كلته ــات الل ــاس الحلوي ــا عبّ ــك ي ــب بزمت طي

ــبوع  ــا الأس ــي عملته ــطة الل ــة بالقش ــة البسبوس ــن صيني م

ــم،  ــت: المه ــا، وقال ــاء جوابً ــر رج ــم تنتظ ــات؟ ل ــي ف الل

ــات  ــن الحاج ــة م ــربت حاج ــاس ش ــا عبّ ــون ي ــى تك أوع

دي؟ 

- أنت عارفه مبادئي يا رجاء. 	

- وهــو يــا عبّــاس صديقــك هيــكل عــارف أســعار كل ده 	

ازاي، هــو عنــده مطعــم؟ 

- الأســتاذ هيــكل فخرنــا يــا رجــاء، رجل تُفتــح أمامــه أبواب 	

الملــوك والرؤســاء وكبــار رجالات الــدول. أقولك حاجة 

حكاهــا صديقــي هيــكل، أنــه كان في البيــت الأبيــض حيــن 
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ــي  ــس الأمريك ــه الرئي ــل علي ــا فدخ ــيجارًا كوبيًّ ــعل س أش

ــوع  ــن ن ــأله ع ــه، س ــلّم علي ــد إن س ــدي(( وبع ــون كيني ))ج

الســيجار فأخــره أنــه كوبــي، فقــال جميــل جــدًا، فعــرض 

عليــه هيــكل واحــدة فرفــض، وأخــرج ســيجار محلــي مــن 

جيبــه، وقــال: سياســيًا لا أســتطيع أن أقبلــه. هيــكل فخرنــا 

يــا رجــاء، فخرنــا. 

- ــوع 	 ــي في موض ــة عجبتن ــل حاج ــي أجم ــا عبوس ــرف ي تع

ــه؟  ــوح ده إي ــه المفت البوفي

- إيه يا رجاء؟ 	

- إنــك أكلــت الكافيــار اللــي كان نفســك فيــه، ولــو قابلــت 	

الشــاعرة أمــل دناقــل اللــي عمرهــا مــا أكلــت لحمــة ضــاني 

أوعــى تقــول لهــا موضــوع الكافيــار ده، انــت عــارف 

ــتات!  ــنة الس نفس

- ــذا 	 ــالله! ه ــوة إلا ب ــول ولا ق ــة؟ لا ح ــا ولي ــن ي ــتات مي س

الرجــل ))الجنوبــي((، شــاعر كبيــر مــن الصعيــد. 

- ده اسمه كلام، راجل وصعيدي واسمه أمل!! 	
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- ده أكيــد حليــوه علشــان كــده بيدلعــوه. مــا علينــا بالأســتاذ 	

أمــل ده. والراجــل اللــي كان بيســأل عــن النبيــذ اللــي كان 

بتكلــم الــكلام الأبيــح ده الديــب، أكيــد هــاص في النبيــذ!!! 

- ــب 	 ــم، ونجي ــؤاد نج ــد ف ــاً... ))أحم ــاء، فع ــا رج ــاً ي فع

شــلة  كوّنــوا  الثلاثــة  الديــب((  الحميــد  وعبــد  ســرور، 

ضمــوا معهــم ))ســارتر، وســيمون دي بوفــوار، وتشــي 

جيفــارا(( ومجموعــة كبيــرة، وكانــوا شــرب طــول الوقــت، 

ــن  ــزل بي ــلي، ويتغ ــك المس ــعره المضح ــول ش ــم يق ونج

الفينــة والفينــة بمــدام ســيمون دي بوفــوار. 

- معقولــة! يتغــزل فيهــا والأســتاذ ســارتر الأنتيــم بتعهــا 	

قاعــد! 

- عــادي، عــادي يــا رجــاء، هــذه أمــور عاديــة عندهــم، 	

والأســتاذ ))غــازي القصيبــي(( لــه وجهــة نظــر في هــذه 

يعشــقها  مشــهورة  امرأتــك  تكــون  عندمــا   (( المســألة؛ 

جميــع الرجــال، تكــون أنــت قــد حققــت انتصــارًا عظيمًــا 
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علــى جميــع الرجــال((. هــا. هــا. هــا. ثــم إنــك تعتقديــن 

ســارتر عبّــاس جــوزك! 

- يــا ســي 	 اتنيــن في نخوتــك ورجولتــك  منــك  فيــه  هــو 

عبــاس. 

- ــيمون(( يقــول إنــك 	 ــال لهــا: مــن يــراك مــدام ))س لقــد ق

تجــاوزت العشــرين بقليــل! يــا تــرى ظنــي في محلــه؟ 

))أوســكار وايلــد((:  لــه  قــال  ))ســيمون((،  أن تجيــب  وقبــل 

الحقيقــي((.  تخــرك عمرهــا  بامــرأة  تثــق  ))لا  نجــم،  عزيــزي 

- رد نجــم: مــا لــك يــا عــم ))أوســكار((؟ خليــك حنيــن 	

علــى الســت، وبعديــن يــا عمنــا هــو أنــا رايــح أخطبهــا مــن 

ــارتر؟  ــتاذ س الأس

 وقال ))نجيب سرور(( كل ))الأميات(( تقريبًا. 

- أميات إيه يا عباس اللي قالها. 	

- ده شــعر قبيــح وخــارج يــا رجــاء، لكــن كانــت الشــلة كلهــا 	

معجبــة بــه. 
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- منــور، 	 انــت صاحــي وشــك  عبــاس:  يــا  تعــرف  بــس 

فيــه.  تقّلــت  انــت  ده  الكافيــار  واضــح 

- أن 	 يحــاول  كان  والجميــع  بالطعــام،  اســتمتع  الجميــع 

ــام،  ــع الطع ــه م ــري في تعاطي ــل العص ــر الرج ــر بمظه يظه

لكــن لفــت نظــري أن الدكتــور ))عبــد الوهــاب المســيري(( 

ــكين!  ــوكة والس ــن الش ــدلً م ــده، ب ــاج بي ــأكل الدج كان ي

ــوال!  ــنوات ط ــكا س ــاش في أمري ــه ع ــن أن ــم م ــى الرغ عل

في جلســة القهــوة كنــت بجــواره، ســألته: دكتــور ))عبــد 

علــى  ونحــن  نظــري  لفــت  شــيء  هنــاك  الوهــاب((، 

ــه؟  ــأل عن ــي أن أس ــل ل ــاص، ه ــيء خ ــو ش ــام، ه الطع

- تفضل سيد ))عباس((، تفضل. 	

- بالشــوكة 	 الطعــام  يتناولــون  الحضــور  جميــع  رأيــت 

ذلــك  بيــدك؛ هــل في  تــأكل  والســكين، وحــدك كنــت 

مثــاً؟  التغريــب  بثقافــة  علاقــة 
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- ابتســم ابتســامة جميلــة، وقــال: لا، لا، ليــس لــه أي علاقــة 	

بالتغريــب، كل مــا هنالــك أني أُفضّــل التعامــل مــع الدجاج 

))تعامــاً وظيفيًا((. 

- وما المقصود بالتعامل الوظيفي؟ 	

- حينمــا تــأكل الدجــاج بالشــوكة والســكين تــرك كثيــرًا مــن 	

ــرك  ــا أن ت ــدك يمكنه ــا ي ــام، وحده ــم في العظ ــا اللح باقي

العظــام خاليــة مــن أي لحــم، وفي ذلــك حفــاظ علــى مــورد 

مهــم مــن مواردنــا الطبيعيــة ))الثــروة الحيوانيــة((. 

أعجبني منطقه الذي يتسق مع شخصيته. 

- ــاءة( نفــس، 	 ــاوة )دن ــاس، دي دن ــا ســي عب ــه ده ي منطــق إي

ــه راجــل جعــان.  واضــح إن

- أبــدًا يــا رجــاء، أبــدًا، الدكتــور ))المســيري(( مــن عائلــة 	

ثريــة، كان عندهــم مصانــع قديمًــا، وهــو مثقــف كبيــر، 

كبيــر جــدًا. كان الجميــع بــا اســتثناء معجبيــن للغايــة 

بطريقــة تقديــم الخدمــة، ونــوع الخدمــة، ومــكان الخدمة. 

الطعــام!  يعجبــه  لــم  العقــاد((  ))عبــاس  الأســتاذ  فقــط 
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و))ســقراط(( كان مصــرّ علــى نوعيــة بســيطة مــن الطعــام، 

و))غانــدي(( اعتــزل الطعــام إلا بعــض الخضــروات! 

- معقــول! ليــه طيــب همــا يعنــي بيعملــوا كــده ليــه؟ منظــره 	

يعنــي؟ 

- طلــب العقــاد دجــاج مســلوق وأرز، وقــال موعــد طعامــي 	

الســاعة الخامســة ولا يقبــل التعديــل. 

- هو معقد الأمور كده ليه؟ 	

- عقــاد بقــي، هــا. هــا. هــا!!! وطلــب ))ســقراط(( خبــز 	

فقــط.  وعــدس 

- خبز وعدس وسط المعمعة دي! 	

- ــي 	 ــوف الأثين ــي والفيلس ــم الرياض ــك هاج ــل ذل ــن أج م

))أنتيفــون(( ســقراط قائــاً: كنــت أعتقــد أن هــؤلاء الذيــن 

ــه ظهــر لــي  ــر أن يعتنقــون الفلســفة هــم أســعد النــاس، غي

أنــك تســتمد من الحكمــة ما يناقــض الســعادة، ولا ينتابني 

شــك في أن العبــد لــو غُــذي كتغذيتــك لهــرب مــن ســيده؛ 

إنــك لترضــى بغليــظ الطعــام وأردأ الشــراب، وتســتخدم 
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صيفًــا وشــتاءً معطفًــا واحــدًا لا يســاوي شــيئًا، إنــك لا 

الذيــن  هــؤلاء  كان  وإذا  قميصًــا!!  تلبــس  ولا  تنتعــل، 

ــن الشــقاء.  ــم ف ــك تعلّ تخالطهــم يشــبهونك فتأكــد أن

وكان رد ســقراط: إننــي لا أشــعر بالحرمــان ممــا أرغــب فيــه، 

ــة،  ــة الصحي ــر طعامــي؟ هــل يقــل عــن طعامــك مــن الناحي أتحق

ــادر هــو؟  ــه؟ أن ــة؟ أصعــب الحصــول علي ــة الغذائي أو مــن الناحي

أهــو أغلــى؟ أتجهــل أن الشــهية لا تحتــاج إلــى التوابــل؟ وأن مــن 

يشــرب بلــذة لا يفكــر فيمــا لا يســتطيع الحصــول عليــه مــن أنــواع 

ــا  ــرد؟ أو منازعً ــن ال ــت م ــا بالبي ــط معتصمً ــي ق ــراب؟ أرأيتن الش

أحــدًا الظــل عنــد اشــتداد الحــر؟ أو غيــر قــادر علــى الذهــاب 

حيثمــا أشــاء بســبب جــرح في قدمــي؟ 

أما غاندي فكان ما يزال مصرًا على مجاهدة نفسه. 

- مجاهدة نفسه! وإيه علاقة ده بالأكل يا عباس؟ 	

- يــا رجــاء ))المهاتمــا غانــدي(( كانــت لــه فلســفة في الحيــاة 	

تقــوم. ... 

- الأول يا خويا يعني إيه ))مهاتما((؟ 	
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-  يعنــي الــروح العظيمــة. كنــت أقــول إن ))غانــدي(( كانــت 	

لديــه فلســفة فحواهــا؛ أن الإنســان يســتطيع أن يقــاوم أي 

شــيء، حتــى الجنــس يمكــن أن يعتزلــه نهائيًــا، ولكــي 

يؤكــد ذلــك قيــل: إنــه كان ينــام عاريًــا بيــن فتاتيــن جميلتين 

عاريتيــن؛ لكــي يؤكــد إمكانيــة ضبــط نفســه. وهــذه النقطــة 

الأخيــرة جعلــت الدكتــور كبيــر الجســم والألقــاب غــازي 

القصيبــي يحــاول التأكــد مــن تلــك النقطــة، فيســأل ابنتــه 

))أنديــرا غانــدي(( ســيدتي، آســف إذا كان هــذا الســؤال 

محرجًــا، ولكننــي قــرأت مــرة أن غانــدي كان يصــر علــى 

النــوم عاريًــا بيــن فتاتيــن جميلتيــن عاريتيــن، هــل هــذا 

صحيــح؟ أجابــت: لقــد كان هــذا خــال فــرة مــن فــرات 

حياتــه، عندمــا قــرر أن يعتــزل الجنــس نهائيًــا، أراد أن يثبت 

أن بوســع المــرء أن يقــاوم النزعــة الجنســية رغــم الإغــراء 

ــا، بإمــكان  ــا غريبً الشــديد. لا شــك في أن هــذا كان تصرفً

المــرء أن يعتــزل الجنــس دون أن يحــوّل هــذا الموضــوع 

الشــخصي إلــى قضيــة كــرى أمــام الــرأي العــام. 
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- ناقصيــن 	 رجالــه  إنهــم  أمــا  عبّــاس،  ســي  يــا  كلام  وده 

ده  وغــازي  ))غــازي((،  أو  ))غانــدي((  ســواء  صحيــح، 

مفيــش عنــده أي حيــاء، رايــح يســأل ســت عــن أبوهــا كــده 

عينــي عينــك في موضــوع زي ده. 

- يا رجاء هذه أمور للتاريخ. 	

- تاريــخ إيــه بــس، دا انــت مــن أســبوع لمــا لقيــت علــى 	

موبايــل ))مــازن(( فيديــو فيــه رقص؛ بهدلــت الــواد، وأعطنا 

ــم.  درس لمــدة ســاعة عــن الأخــاق في ســالم القي

- اسمه السلم القيمي. 	

- يعنــي ســلم وســالم بعيــده يعنــي، كلهــا درجــات! المهــم 	

دلوقتــي تقــول علــى قلــة الأدب دي تاريــخ! اســمحلي 

ــا( مــازن دي تبقــى ))زيشــوفرينيا(( زي مــا  ــو )أب ــا أب بقــي ي

قلــت لنــا قبــل كــده. 

- ــن أن 	 ــرق بي ــاء ف ــا رج ــا ي ــيزوفرينا((، ثانيً ــمها ))ش أولً اس

ــي في  ــن صب ــج وبي ــر ناض ــل كبي ــع رج ــث م ــون الحدي يك

ــي.  ــي والقيم ــاء الأخلاق ــة البن مرحل
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- ــدي ده 	 ــن غان ــيبك م ــم س ــب. المه ــاس، طي ــا عبّ ــب ي طي

ــه  ــوا إي ــور غــازي. ولادك يقول خالــص، لا هــو ولا الدكت

ــو عرفــوا؟!  ل

- الــدار 	 في  غانــدي  والســيد  غــازي  الدكتــور  رجــاء،  يــا 

موتًــا.  وشــبعا  ماتــا  الآخــرة، 

- الحمد لله، طمنتني. 	

- وبعدين يا أخويا حصل إيه؟ 	

- ــى 	 ــاء عل ــن بن ــن، لك ــر يومي ــون المؤتم ــررًا أن يك كان مق

اســتطلاع رأي ســري للغايــة؛ صــوّت الحضــور بالإجمــاع 

علــى مــد فــرة المؤتمــر لأســبوع. بعدمــا رأى الجميــع مــا 

رأى. 

- تعــرف إن المؤتمــر ده واضــح انــه أجمــل بكتيــر عــن 	

الأول.  المؤتمــر 

ــكل اتســاعه أمامــي،  ــل والبحــر ب جلســت بعــد منتصــف اللي

ــة  ــا آتي ــت إنه ــرة لقل ــا في جزي ــولا أنن ــدة ل ــيقى بعي ــوات موس وأص

مــن بلــد مجــاور. أي أننــي في هــدوء مشــوب بالحــركات الناعمــة 
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الجالبــة للنــوم؛ لمــن أراد نعاسًــا، والعشــق؛ لمــن داعبــه الحنيــن، 

والكتابــة؛ لمــن بغــى صيــد الخواطــر. وبــدأت بنــات أفــكاري 

تــأتي جماعــات جماعــات، أو زخــات زخــات كمــا تقــول ماجــدة 

الرومــي. 

- ــوك 	 ــي يأت ــاس الل ــي عبّ ــا س ــكارك دول ي ــات أف ــن بن ومي

جماعــات جماعــات، وبعــد نــص الليــل؟ 

- يعنــي 	 أفــكاري  بنــات  يــا رجــاء،  تعبيــر مجــازي  هــذا 

الأفــكار:  فبنــاتُ  رأســي.  مــن  تخــرج  التــي  الأفــكار 

ــدْر:  الصَّ وبنــاتُ  شــدائده،  هــر:  الدَّ وبنــاتُ  الخواطــر، 

وبنــت  الكلمــة،  ــفة:  الشَّ وبنــت  ووساوســه،  همومــه 

يــل:  اليمــن: القهــوة، وبنــت عنــب: الخمــر، وبنــاتُ اللَّ

الدّمعــة، وبنــاتُ  العَيْــن:  الهمــوم والوســاوس، وبنــت 

وبنــت  الإبــل.  الأســفار:  وبنــاتُ  الأمعــاء،  الحشــا: 

وبنــت...  الحــة،  الصَّ الزّوجــة  الحــال: 
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- خــاص يــا أبــو مــازن، نقــف عنــد بنــت الحــال يــا أخويا. 	

خلينــي أقــوم أهــدي النــار وارجــع تــاني.. ... وبعديــن 

نكمــل. 
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اليوم الثاني: 

بــدأت مراســم المؤتمــر بعــزف موســيقي يقــوده ))لودفيــج فــان 

بيتهوفــن((، ثــم بــدأ الحضــور بترديــد نشــيد الإنســانية. 

كانــت الجلســة الأولــى متوقــع أن نناقــش فيهــا الموضــوع 

الرئيــس للمؤتمــر ))آلام الفقــراء(( فعدلــوا فيهــا بحيــث نرســي 

قواعــد لمجلــس إدارة الكــرة الأرضيــة، فجلســنا ووضعنــا لائحــة 

نحتكــم إليهــا عنــد الاختــاف. وكان مــن أهــم بنــود تلــك اللائحــة 

مــا يلــي: 

	 .تشكيل مجلس إدارة يدير كوكب الأرض 

	 يــرأس هــذا المجلــس أحــد الجنســين مــن المعــروف

عنــه الحكمــة والمعرفــة. فقــد كان النــص ))يــرأس هــذا 

المجلــس رجــل أو امــرأة(( لكــن مــدام ))ســيمون دي 

ــا أن يكــون النــص  ــوال الســعداوي(( طلبت ــوار(( و))ن بوف

ــا يتقــدم الرجــل علــى المــرأة.  ))أحــد الجنســين(( لكي
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	 يتــم اختيــار رئيــس مجلــس الحكمــاء بالاقتراع المباشــر

مــن قبــل الحضــور جميعًا. 

	 يتكــون المجلــس مــن عشــرة من الأعضــاء يتــم انتخابهم

مــن قبــل الحضــور، شــريطة ألا يكــون العضــو مرشــحًا 

مــن قبــل علــى منصــب رئيــس مجلــس إدارة الكوكــب. 

	 ــوزراء باستشــارة ــار رئيــس مجلــس الإدارة ال كمــا يخت

مجلــس العشــرة، والــوزراء هــم: الدفــاع، والثقافــة، 

ألا  شــريطة  للفقــراء.  ووزارة  والماليــة،  والإعــام، 

يكونــوا مــن المرشــحين للمناصــب الســابقة. 

تــم رُفعــت الجلســة لأننــا كنــا علــى موعــد مــع رحلــة في 

الغــوص في كهــوف الجزيــرة، علــى أن نعــاود الحضــور في اليــوم 

التالــي لإجــراء الانتخابــات. 

أخذتنــا ســيارات الجولــف إلــى الشــاطئ، ثــم ركبنــا علــى متن 

يخــت كبيــر الحجــم، ثــم في عــرض البحــر نزلنــا بأنبــوب زجاجــي 

لغواصــات زجاجيــة. ثــم كنــا علــى موعــد مــع: شــعب مرجانيــة، 

وكهــوف خلابــة، وأســماك بألــوان الطيــف... 



157

أبادِيد

أجــواء  في  ســاونا  حمامــات  أخذنــا  المغــرب،  بعــد  عدنــا 

ــة،  ــيقى ناعم ــكان، وموس ــوح في الم ــدل تف ــة الصن ــة، رائح عبقري

وإضــاءات دافئــة، أظــن أن الجميــع نــام مــع هــذا الجــو الســاحر. 

ثــم أُشــعرنا بــأن موعــد عشــاءنا بعــد ســاعة علــى هضبــة مــن 

هضــاب الجزيــرة. كانــت الهضبــة على شــكل مربع شــبه مســتدير، 

ــاه  ــر المي والأضــواء تنبعــث مــن أســف تتــألأ في الفضــاء، وخري

مــن حولنــا وأصــوات أمــواج البحــر لا يــكاد يســمع، ورائحــة عــود 

الكمبوديــا تفــوح في المــكان. 

ــا((  ــيو أورتيغ ــزوس(( و))أمانس ــف بي ــر ))جي ــاة المؤتم كان رع

بالرعايــة  أرنــو(( جميعهــم يشــملوننا  بــاف(( و))برنــار  ))وارن  و 

والاهتمــام. 

في تلــك الأمســية ســأل ))وارن بــاف(( الأســتاذ ))عبــد الحميــد 

الديــب((؛ مســر ديــب، آمــل أن تكــون الإقامــة مريحــة، وأن يكــون 

النبيــذ المقــدم علــى مســتواك. 

لــم ينتظــر نجــم إجابــة الديــب، فانــرى يقــول: مســتواه. حلــو 

دي يــا مســر ))بــاف((، تعــرف يــا بــاف بيــه، أنــا عزمــت الديــب مــرة 
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ــارح، تعــرف قالــي  ــر امب ــه مــا نســاها غي علــى ســهرة، طــول حيات

ايــه امبــارح بعــد مــا شــرب أول كاس؟ 

قال إيه يا أبو )أبا( النجوم؟ 

قال: واضح إننا كنا نشرب جاز يا نجم. 

ســعيد  ومؤتمــر  مريحــة  إقامــة  عمومًــا   .. هــا.  هــا.  هــا. 

أمركــم.  تحــت  كلهــا  والجزيــرة 
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اليوم الثالث: 

فُتــح بــاب الترشــيح علــى منصــب رئيــس مجلــس الحكمــاء، 

و))عبــاس  بيــزوس((،  ))جيــف  الحضــور:  مــن  خمســة  ترشــح 

محمــود العقــاد((، و))أبــو الطيــب المتنبــي((، و))عنــرة بــن شــداد((، 

و))أفلاطــون((. 

أُعطــي لــكل مرشــح ربــع ســاعة يلخــص فيهــا برنامجــه، 

واقترحــتُ أن يكــون الترتيــب حســب العمــر، أي الأكــر ســناً، 

وبالتالــي كان الترتيــب كالتالــي: أفلاطــون، عنــرة بــن شــداد، أبــو 

ــزوس.  ــف بي ــاد، جي ــود العق ــاس محم ــي، عب ــب المتنب الطي

أفلاطون

الحضــور الكــرام. لا يخفــى عليكــم حلمــي الإنســاني الــذي 

ضمنتــه في مؤلفــي ))المدينــة الفاضلــة((؛ فلــو أن هــذا الكوكــب 

))الأرض(( حكمــه الفلاســفة، فســوف يجعلــون كل شــيء فيــه 

ــة.  ــتكون فاضل ــه س ــاءً علي ــا، وبن معياريً
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فالكوكــب الفاضــل يكــون هــو المدينــة الفاضلــة، حيــث يجــد 

فيهــا المواطــن والمقيــم والزائــر أرقــى وأكمــل أنــواع الخدمــات 

وبأســلوب حضــاري بعيــدًا عــن التعقيــد وبعيــدًا عــن الروتيــن 

ومــن غيــر تســويف وبعيــدًا عــن ســوء التعامــل. 

مدينــة جديــدة ومختلفــة عــن كل مدننــا، ليــس الاختــاف 

المســتوى  في  شــيء،  كل  في  بــل  فقــط  العمــراني  المظهــر  في 

الحضــاري والســكاني والأداء الخدمــي الحكومــي والخــاص. 

أو  مســؤولً  كان  ســواءً  نفســه،  الإنســان  أساســها  مدينــة 

أو  رجــاً  صغيــرًا  أم  كبيــرًا  مراجعًــا،  أو  عامــاً  أو  موظفًــا 

امــرأة، مواطنـًـا أو مقيمًــا، وبــكل مــا تحملــه كلمــة ))الفاضلــة(( 

ــل  ــي، في العم ــل الحكوم ــارع، في العم ــامية في الش ــان س ــن مع م

ــد المســجد، والكنيســة، وفي  ــة، عن الخــاص، في المراكــز التجاري

))الفاضلــة((  أن  نجــد  موقــع  كل  في  الأســواق...  في  المطاعــم، 

والمثاليــة والوعــي والرقــي تتجســد في كل وقت وبأرقــى صورها. 

عــن  عبــارة  الدولــة  أن  الجمهوريــة؛  تلــك  معالــم  وأهــم 

ــوة  ــا، الأخ ــة فيه ــرد خلي ــاء، والف ــن أعض ــون م ــة تتك ــدة حي وح
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أســاس الرابطــة بيــن الأفــراد، المســاواة بيــن الجنســين، المشــاعية 

في  )والمشــاعية  والحــكام  )الجنــد  الحــراس  لطبقــة  الجنســية 

الأولاد. 

وســوف يتــم توزيــع كتــاب ))الجمهوريــة(( علــى حضراتكــم، 

ففيــه كثيــر مــن التفاصيــل التــي لا يحتملهــا المقــام. 

عنترة

وقــف عنــرة فقــال: معكــم أبــو الفــوارس عنــرة بــن عمــرو بن 

ــة بــن قــراد بــن مخــزوم بــن ربيعــة بــن عــوذ بــن  شــداد بــن معاوي

مالــك بــن غالــب بــن قطيعــة بــن عبــس بــن بغيــض بــن ريــث بــن 

غطفــان بــن ســعد بــن قيــس عيــان بــن مضــر. 

إن منهجــي يــدور حــول فكــرة رئيســة لا يمكــن أن تنهــض 

البشــرية بدونهــا؛ ألا وهــي تحريــر البشــرية مــن الــرق. قــد يقــول 

أحدكــم انتهــى عصــر الرقيــق، لكنــي أقــول إن الاســتعباد مــا يــزال 

يرقــد في ضميــر البشــر، وإن انتهــى بشــكله التقليــدي القائــم علــى 

الأسر. 
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ــا  ــا إن اســتطعنا أن نحــرر البشــر مــن بعضهــم البعــض فإنن إنن
ــد  ــر بعه ــل يبش ــرية، جي ــخ البش ــد في تاري ــل فري ــام جي ــنكون أم س

ــد.  ــر جدي ــة فج ــاواة فثم ــت المس ــا حل ــد، وطالم جدي

المتنبي

وقــف المتنبــي رافعًــا هامتــه لأعلــى، وينظــر في أعلــى القاعــة، 
وقــال: 

أنا الـذي نظـَرَ الأعمى إلى أدبــي 

وأسْمَعَـتْ كلماتـي مَـنْ بـه صَمَـمُ

أَنـامُ مـلءَ جفونـي عَـنْ شوارِدِهـا 

ويسهـرُ الخلـقُ جَرّاهـا وَيَخْـتصِـمُ

فالخيـلُ والليـلُ والبيـداءُ تعـرفني 

والسيـفُ والرمـحُ والقرطاسُ والقلمُ

كـمْ تطلبـونَ لنـا عيبـًا فيُعْجزكـُمْ 

وَيكـرَهُ الله مـا تأتـونَ والكـَــرَمُ

مـا أبعـدَ العيبَ والنقصانَ عنْ شرَفيِ 

أنـا الثريـا وذانِ الشيْـبُ والهَــرَمُ
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العقاد

عــن  بديــل  لا  الحضــور،  الســادة  وقــال:  العقــاد:  وقــف 

الحكومــة  وأن  الشــعب.  حكــم  تعنــي  وهــي  الديموقراطيــة. 

ــا.  ــن اليه ــعب ويطمئ ــا الش ــي يرتضيه ــة الت ــي الحكوم ــعبية ه الش

ــى الفوضــى  ــة أقــرب ال ــة حيواني ــر إيمــان حركــة آلي ــة بغي والحري

والهيــاج منهــا إلــى الجهــد الصالــح والعمــل المســدد إلــى غايتــه. 

تحــارب  أن  يمكــن  فكــرة  بالســيف  يحــارب  لا  الإســام  وأن 

والإقنــاع.  بالبرهــان 

وأرى أن تمــام المســؤولية الفرديــة تكافل الأمة في المســؤولية 

العامــة. والتعــاون بالنصيحــة علــى الخدمــة العامــة هــو حــق 

الإنســان علــى الإنســان، وواجبــه لإخوانــه في كل مجتمــع يعطيــه 

ــه بالمنافــع أو الاضــرار ــه ومســؤوليته ولا ينفــرد في حريت

ــوم  ــي تق ــك الت ــامية تل ــة الإس ــي الديموقراطي ــذا، أرى بتبن ل

ــى  ــت عل ــا كان ــة م ــة كائن ــوم ديموقراطي ــس لا تق ــة أس ــى أربع عل

غيرهــا وهــي: 

	المسؤولية الفردية
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	عموم الحقوق وتساويها بين الناس

	وجوب الشورى على ولاة الامور

	 الطوائــف اختــاف  علــى  الرعيــة  بيــن  التضامــن 

ت لطبقــا ا و

ولأن الوقــت لــن يســعفني في الإســهاب؛ فإنــه ســيصل كل 

واحــد منكــم نســخة مــن كتابــي ))الديمقراطيــة في الإســام(( ففيــه 

ــا.  ــام ذكره ــل المق ــات لا يحتم تفصي

جيف بيزوس

وقــف جيــف بيــزوس وقــال: أيهــا الســادة والســيدات؛ لســتُ 

ــام  ــة الأرق ــب لغ ــا أح ــل، أن ــري المرس ــكلام النظ ــد ال ــن يجي مم

لأنهــا تعكــس الأمــور علــى أرض الواقــع. مــن المتوقــع أن أكــون 

العالــم  ))تريليونيــر(( في  لقــب  الذيــن ســيحملون  الأوائــل  مــن 

ــاب الفخــر، وإنمــا مــن  وذلــك في عــام 2040 وليــس هــذا مــن ب

ــف.  ــل الوص قبي

يكفــي أن أقــول لكــم: إننــي حينمــا بــدأت شــركتي العملاقــة 

أمــازون. كــوم؛ عانيــت كثيــرًا حتــى يقتنــع المســتثمرون بفكــرتي، 
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ــتثمرون  ــدأ المس ــازون، ب ــيس أم ــن تأس ــنة م ــرور س ــد م ــن بع لك

ــي.  ــارج مكتب ــاف خ بالاصطف

 إننــي أقــول هــذا لكــي أمهّــد لكــم بــأن مشــكلة البشــرية تكمــن 

في كيفيــة إدارة الثــروات، وأنــا بمــا تكــوّن لــدي مــن خــرات 

وتجــارب جعلتنــي علــى قائمــة أثريــاء العالــم؛ أتعهــد بــأن أجعــل 

كوكــب الأرض بمــن عليــه في مــكان ومكانــه بعيــدًا جــدًا عمــا هــو 

عليــه الأن، وأعــد البشــرية بتخطــي حواجــز الفقــر والانطــاق 

إلــى آفــاق الثــروة والغنــى. 

شكرًا لكم. 

بعدهــا رفعــت الجلســة لاســراحة قصيــرة، ثــم بــدأت عمليــة 

التصويــت. 

ــوات  ــرز الأص ــم ف ــري، وت ــكل س ــم بش ــت يت ــت التصوي كان

أصواتًــا  الأقــل  مــن  النتيجــة  أُعلــن  أن  منــي  وطُلــب  علانيــة، 

للأعلــى، فكانــت كمــا يلــي: 

	 .أبو الطيب المتنبي صوت واحد

	 .عنترة بن شداد ثلاثة أصوات
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	 .أفلاطون أربعة أصوات

	 .عباس محمود العقاد عشرين صوتًا

	 .جيف بيزوس ثلاثين صوتًا

	 ــر ــى أكث ــارة عل ــا إش ــاً لأن الأوراق به ــا باط 12 صوتً

ــح.  ــن مرش م

وبالتالــي فــإن الفائــز بمنصــب رئيــس مجلــس إدارة الكوكــب 

هــو ))جيــف بيــزوس((. 

ثــم انتقلنــا لمجلــس العشــرة، وطُلــب مــن كل مرشــح أن 

يجعــل لــه شــعارًا مختصــرًا، وترشــح ثلاثــون شــخصًا، وســأكتفي 

هنــا بالشــعارات التــي رفعهــا الفائــزون، وكانــت تلــك الشــعارات 

كمــا يلــي: 

	 ســقراط ))إن أثينــا مثــل حصــان كســول، وأنــا كذبابــة

كبيــرة تلســعه لإبقائــه علــى قيــد الحيــاة((. 

	 .))ُأم كلثوم ))وَمَن خَطَبَ الحَسناءَ لَم يُغلهِا المَهر
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	 أينشــتاين ))لا أعلــم بــأي ســاح ســيحاربون في الحــرب

ــة، لكــن ســاح الرابعــة ســيكون العصــي  ــة الثالث العالمي

ــارة((.  والحج

	 ــاول ــت تح ــش إذا كان ــارة العي ــن لحض ــدي ))لا يمك غان

ــة((.  ــون حصري أن تك

	 محمــد رشــيد رضــا ))نتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه، ويعــذر

بعضنــا بعضًــا فيمــا اختلفنــا فيــه((. 

	 ســيمون دي بوفــوار ))إذا كانــت مســألة حقــوق المــرأة

أمــراً ســخيفاً جــداً، فاللــوم علــى غطرســة الرجــال التــي 

ــش((.  ــا يُناق ــا موضوع ــت منه جعل

	 نــزار قبــاني ))قلــت لــه: يــا حضــرة الســلطان لقــد خســرت

الحــرب مرتيــن لأنــك انفصلــت عــن قضيــة الإنســان ((. 

	 ــى تُســتأصل ــم حت ــن يســود الســام العال ــارد شــو ))ل برن

ــري((.  ــس البش ــن الجن ــة م الوطني

	 عبــد الوهــاب المســيري ))المثقــف الــذي لا يترجــم فكره

إلــى فعــل لا يســتحق لقــب المثقــف((. 
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	 ســارتر ))ليــس صحيحــا أن هنــاك مســتعمر صالــح وآخــر

شــرير الصحيــح أن هنــاك مســتعمر وحســب((. 

وكانت أعلى الأصوات بالترتيب التنازلي كالتالي: 

	سقراط

	أم كلثوم

	أينشتاين

	غاندي

	محمد رشيد رضا

	سيمون دي بوفوار

	نزار قباني

	برنارد شو

	عبد الوهاب المسيري

	سارتر

والوزراء هم: 

	)الدفاع: تشرشل وتشارل ديجول )مناصفة

	الثقافة: أحمد فؤاد نجم
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	الإعلام: أمانسيو أورتيغا

	المالية: وارن باف

	وزارة الفقراء: برنار أرنو

اعــرض بعــض أعضــاء العشــرة لا ســيما أم كلثــوم علــى 

اختيــار ))أحمــد فــؤاد نجــم(( وزيــرًا للثقافــة. فقالــوا: ســيد ))جيــف(( 

لقــد كان اقــراح أحمــد فــؤاد نجــم منــك وقلــة مــن مجلــس 

ــوقي((  ــد ش ــاعر ))أحم ــار الش ــة رأوا أن تخت ــا الغالبي ــرة، بينم العش

ــارات  ــط باختي ــت عــرض الحائ ــور ))طــه حســين(( فضرب أو الدكت

المجلــس واتيــت بنجــم!!! وأنــت بذلــك تخالــف اللائحــة التــي 

ــم يجــف حبرهــا بعــد.  ل

قــال ))جيــف((: لــم أخالــف اللائحــة، فلنــأتي بهــا، ثــم قــال: اقرأ 

يــا ســيد عبّــاس نص المــادة. 

قــرأت: ))يختــار رئيــس مجلــس الإدارة الــوزراء باستشــارة 

ــام،  ــة، والإع ــاع، والثقاف ــم: الدف ــوزراء ه ــرة، وال ــس العش مجل

ــحين  ــن المرش ــوا م ــريطة ألا يكون ــراء. ش ــة، ووزارة للفق والمالي

للمناصــب الســابقة((. 
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قالــت أم كلثــوم: أرأيــت؛ ))يختــار رئيــس مجلــس الإدارة 

العشــرة((!!!  مجلــس  باستشــارة  الــوزراء 

قــال ))جيــف(( مبتســمًا: وقــد استشــرتكم يــا ســادة، ولــم أخــرم 

اللائحــة، لكــن الاختيــار مكفــول لــي بموجــب النــص. 

تصفيــق متوســط في القاعــة، أعقبــه دعــوة مــن أمانســيو أورتيغــا 

للاحتفــال بهــذا الحــدث التاريخــي في رحلــة للقمــر!!! وهــذا في 

حــد ذاتــه حــدث تاريخــي ســتذكره الأجيــال القادمــة. 
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اليوم الرابع: 
))الفقراء آلام وآمال((

ــوف  ــا الفيلس ــر فيه ــدوة يحاض ــن ن ــارة ع ــوم عب ــذا الي كان ه

ــراء  ــوان ))الفق ــدوة بعن ــت الن ــر((، وكان ــرت سبنس ــاني ))هرب البريط

آلام وآمــال((. 

كانــت آثــار الإجهــاد باديــة علــى وجــوه الحضــور مــن الرحلــة 

ــب البعــض عــن الحضــور  ــد تغيّ ــت أمــس، وق ــي كان ــة الت القمري

ــذارًا.  دون أن يبــدى اعت

صباحكــم  الله  أســعد  الحضــور،  الســادة  بالقــول:  بــدأتُ 

بالخيــر، ســيخلّد التاريــخ ذكراكــم بتلــك المجهــودات الضخمــة 

التــي تقدمونهــا للبشــرية، فأنتــم ))ملِــح الأرض(( وبغيابكــم تصيــر 

ســبخة، وإذا كنــا البارحــة علــى ظهــر القمــر في حــدث اســتثنائي، 

فنحــن الآن علــى ســطح كوبنــا الأرض نحــاول جاهديــن أن نضــع 

ــم وأطــر للبشــرية وفي القلــب منهــا الفقــراء.  معال
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ومحدثنــا في تلــك النــدوة يعــد واحــد مــن مؤسســي علــم 

الاجتمــاع الحديــث. أحــد أكــر المفكريــن الإنجليــز تأثيــرًا في 

نهايــة القــرن التاســع عشــر، ويعتــر الفيلســوف الأول -وربمــا 

الوحيــد- في التاريــخ الــذي يبيــع أكثــر مــن مليــون نســخة مــن 

أعمالــه خــال حياتــه الخاصــة. وأهــم مؤلفاتــه: أســس علــم 

الحيــاة، أســس علــم النفــس، أســس علــم الاجتمــاع، أســس 

ــع  ــرن التاس ــطو الق ــع أرس ــة، م ــتاتيكا الاجتماعي ــاق، الاس الأخ

عشــر ))هربــرت سبنســر((. 

وقــال:  سبنســر((  ))هربــرت  البريطــاني  الفيلســوف  وقــف 

تقليــل عــدد  أن  نتفــق جميعًــا علــى  الســيدات والســادة، هــل 

ــا إلا بتلــك  ــى هن ــا إل ــا مــا جئن ــا جميعً ــل؟ أظنن الفقــراء هــدف نبي

الغايــة النبيلــة. وإذا كانــت الغايــة نبيلــة فإنهــا تــرر الوســائل مهمــا 

شــابها مــن تجــاوزات. 

إننــا جئنــا اليــوم وكل آمالنــا وطموحاتنــا أن نجفــف منابــع 

الفقــر، وأول تلــك الإجــراءات المهمــة تقليــل عــدد الفقــراء. 
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تكمــن  وأنجعهــا  وأقصرهــا  الطــرق  أنســب  أن  أرى  إننــي 

في حقــن الفقــراء الذيــن لا يســتطيعون إعالــة أنفســهم بمصــل 

يمنعهــم مــن الإنجــاب، إن هــذا الصنيــع يجعلنــا خــال جيليــن أو 

ثلاثــة أجيــال علــى أقصــى تقديــر نقضــي علــى الفقــر قضــاءً مبرمًــا. 

- قلــتُ: معــذرة يــا ســادة، إننــا بذلــك نقضــي علــى الفقــراء 	

لا علــى الفقــر. 

- تــرف 	 نملــك  لا  إننــا  عبّــاس.  ســيد  يــا  كبيــر  فــرق  لا 

في  والأعــداد  محــدودة،  الأرض  مــوارد  إن  الاختيــار، 

تزايــد، وبالتالــي لا بــد مــن التخلــص مــن البعــض لينجــو 

ــر،  ــرض البح ــفينة في ع ــا في س ــا كن ــل أنن ــن. تخي الآخري

والســفينة كادت تغــرق، ولا ملجــأ ولا منجــى إلا بــأن 

ــى  ــى أن نُلق ــا إل ــال، وانتهين ــض الأحم ــن بع ــص م نتخل

بالبعــض في المــاء، فهــل مــن الحكمــة أن نتوانــى في هــذا 

ــا  ــر حفاظً ــض في البح ــاء البع ــرارًا بإلق ــذ ق ــر، أم نتخ الأم

علــى البقيــة. وقــد حــدث هــذا مــع الرجــل الصالــح ونبــي 

ــي.  ــو الباق ــي ينج ــر لك ــى في البح ــذي ألق ــس ال الله يون



174

زكريا هيبة

- ولم الفقراء هم من يدفعون الثمن؟ 	

- إن هــذا هــو الأفضــل مــن عــدة وجــوه: الوجــه الأول: 	

ــة  ــل أو الفئ ــي تعم ــن الت ــن فئتي ــار بي ــدد اختي ــا بص إذا كن

ــذا  ــة، فه ــة الثاني ــا بالفئ ــة قطعً ــن التضحي ــولة؛ فيتعي الكس

ثــم  بــكل تجلياتــه، ومــن  الطبيعــي((  ))الانتخــاب  هــو 

التماهــي مــع نظريــة البقــاء للأصلــح -وبالمناســبة البقــاء 

للأصلــح أنــا مــن قلــتُ بــه وليــس صديقــي ))دارون(( 

والتقديــر  الاعتــزاز  كامــل  مــع  البعــض،  ينســب  كمــا 

ــتُ بيمينــي  لصديقــي دارون الــذي مــن أجلــه فقــط، حنث

بعــدم دخــول أي كنيســة، حيــث حضــرت القــداس علــى 

ــادة أن  ــا س ــا ي ــل يمكنن ــر، فه ــة وستمنس ــه في كنيس روح

ــي تخرجــت في جامعــة  ــارة الت ــن العقــول الجب نســوي بي

هارفــارد وأُنفــق عليهــا ملاييــن الــدولارات وبيــن هــؤلاء 

المشــردين الذيــن يقطنــون أســفل الكبــاري؟ ثانيًــا: إن 

ــي  ــاط لك ــل والنش ــراء بالعم ــز للفق ــار تحفي ــذا الخي في ه

يخرجــوا مــن فقرهــم، فالبشــر تســتنفر قواهــم ويبذلــون 
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أقصــى مــا لديهــم حينمــا يشــعرون بالخــوف، وانظــر 

ــري  ــتجده يج إن شــئت لرجــل يطــارده كلــب عقــور، س

بأضعــاف أضعــاف ســرعته المعتــادة، ومــا كان ذلــك 

ليحــدث إلا بدافــع الخــوف. وأمــر ثالــث: أن هــؤلاء 

الفقــراء يســتنزفون مــوارد الأرض دون أن يكــون لهــم 

دور في زيــادة الإنتاجيــة. 

و))لمــا كانــت الحــروب والكــوارث والأوبئــة تعمــل بدورهــا 

ــادة الســكانية طــوال تاريــخ البشــرية((، إلا أن  علــى تصحيــح الزي

الحــروب قــد قلّــت في العالــم منــذ حوالــي ســبعين عامًــا، باســتثناء 

بعــض المناوشــات الحربيــة التــي لا تحمــل في ثناياهــا إبــادات 

ــدم  ــا أن التق ــادة، كم ــن الزي ــد م ــر في الح ــدث الأث ــا أن تح يمكنه

العلمــي والثــورة الهائلــة في الأمصــال المختلفــة قلــل مــن الأوبئــة 

ــد  ــم لا ب ــم. ومــن ث ــل زاد معــدّل الأعمــار في العال والأمــراض، ب

مــن بديــل يعيــد عمليــة التــوازن وتصحيــح الزيــادة الســكانية. 

لكننــا ســنتعامل معهــم بإنســانية وبتــدرج، حيث يتــم تطعيمهم 

طعمًــا يشــل فيهــم قــدرة الإنجــاب، ))تجفيــف المنابــع((. وإن كنــا 
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لــن نمنعهــم مــن الاســتمتاع الجنســي، فنحــن نعــرف أنــه مصــدر 

المتعــة الرئيســي لهــم، ونحــن لابــد أن نكــون متعاطفيــن معهــم. 

وعليــه؛ أرى أن نصــوغ توصيــة، تكــون تمهيــدًا للشــروع في إنتــاج 

مصــل لفقــراء العالــم يجفــف ينابيــع الفقــر، وليكــن اســمه بشــكل 

مبدئــي ))إســعاد الفقــراء((. 

قــال نتشــه: ))إننــي أتفــق مــع صديقــي ((سبنســر)) فأينمــا 

ــا، وجــدت هنــاك إرادة الســلطة. وتطبيــق إرادة  وجــدت شــيئًا حيً

ــأكل  ــرة ت ــمكة كبي ــرى س ــا ت ــاً حينم ــي. فمث ــدأ بيولوج ــوة مب الق

ســمكة صغيــرة كشــكل مــن أشــكال إرادة القــوة؛ تُظهــر الســمكة 

ــة في  ــا مــن خــال اســتيعاب جــزء مــن البيئ ــرة إتقانهــا لبيئته الكبي

نفســه. 

ــيد  ــه الس ــذي طرح ــرح ال ــل للط ــي الكام ــع احترام ــتُ: م فقل

))سبنســر(( وتعقيــب الســيد ))نتشــه(( فــإن هــذه الفلســفة ليســت 

ــوم، لكنهــا جــاءت مــن أبعــد مــن ذلــك؛ ونحــن الآن في  بنــت الي

مســيس الحاجــة إلــى المنهــج ))الجينيالوجــي(( -علــم الأنســاب-

دراســة صلــة القرابــة والــدم بيــن الأفــكار. 
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بمعنــى؛ أن السياســي الألمــاني )) أوتــو فــون بســمارك(( الــذي 

الحديثــة  القضايــا  وأن  الأمــم،  بيــن  للخيــر  محبــة  ))لا  يقــول: 

في الــدول لا ينبغــي أن تقررهــا أصــوات الناخبيــن، ولا بلاغــة 

الخطــاب، ولكــن الــذي يقررهــا هو الــدم والحديــد((. هــذه النزعة 

الدمويــة ســبقه بهــا ابــن موطنه الفيلســوف التشــاؤمي ))شــوبنهاور(( 

ــى  ــبّ عل ــا تنص ــة عنايته ــة في الطبيع ــول: ))الإرادة الكلي ــذي يق ال

ــى  ــاء عل ــم بالإبق ــك تهت ــواع، ولذل ــاة في الأن ــى الحي ــاظ عل الحف

ــي في  ــان، وه ــواع في النبــات والحشــرات والحيــوان والإنس الأن

اهتمامهــا بالنــوع، لا تلقــي بــالًا إلــى الأفــراد الذيــن تطحنهــم 

الآلام، ويعذبهــم الشــقاء، ويغرقــون في بحــار المآســي والشــرور((. 

))تومــاس  الإنجليــزي  الاقتصــادي  منهمــا  أســبق  وكان 

مالتــوس(( الــذي يــرى ))أن حتميــة النقــص في المــواد الغذائيــة 

متواليــة  وفــق  يزيــدون  فالســكان  الســكان.  لزيــادة  بالنســبة 

هندســية بينمــا يزيــد الِإنتــاج الزراعــي وفــق متواليــة حســابية، 

وبالتــي فالســكان قــادرون علــى المضاعفــة مــرة كل 25 عامًــا إذا 

ــه  ــي فإن ــاج الزراع ــا الإنت ــك. أم ــول دون ذل ــات تح ــم عقب ــم تق ل
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لا يســتطيع مواكبــة هــذه الزيــادة. الأمــر الــذي ســيؤدي حتمًــا 

إلــى نقــص الغــذاء والســكن. والرجــل الــذي ليــس لــه مــن يعيلــه 

والــذي لا يســتطيع أن يجــد لــه عمــاً في المجتمــع ســوف يجــد أن 

ليــس لــه نصيبًــا مــن الغــذاء علــى أرضــه فهــو عضــو زائــد في وليمــة 

الطبيعــة، حيــث لا صحــن لــه بيــن الصحــون، فــإن الطبيعــة تأمــره 

بمغــادرة الزمــن((. 

ولقــد كان والــد الســيد ))مالتــوس(( أكثــر رحمــة وإنســانية؛ 

حيــث كان يــرى )) أن البــؤس الــذي عليــه النــاس إنمــا يرجــع إلــى 

النظــم الاجتماعيــة الفاســدة الســائدة، أمــا الطبيعــة عنــده فهــي 

ــرة((.  خي

أن  يلاحــظ  الدمويــة  النزعــة  لتلــك  ســادة-  -يــا  والناظــر 

سياســة  النتيجــة  كانــت  وبالتالــي  ألمانيــا!  ورعايتهــا  منشــأها 

ــا  ــا طبيعيً ــت نتاجً ــا ســادة كان ــر(( ي ــة. فسياســة ))هتل ــر(( النازي ))هتل

ــم  ــم يق ــو ل ــتموها، ول ــي كرس ــات الت ــفات والسياس ــك الفلس لتل

ــا  ــل م ــر يفع ــخص آخ ــة ش ــده مائ ــاء بع ــه، لج ــام ب ــا ق ــر(( بم ))هتل

ــل.  فع
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كمــا أن دعــوة ))سبنســر(( وتوصيتــه بالمصــل ليســت جديــدة، 

فقــد اتبــع هــذا النهــج وأجــر أبنــاء بعــض العرقيــات المضطهــدة 

كالســود والهنــود في أمريــكا علــى إجــراء التعقيــم القســري، وإن 

اتخــذ صــورة تعقيــم اختيــاري في ظاهــر الأمــر. وهنــاك مئــات 

بيــن عامــي  قســرًا فيمــا  تعقيمهــم  جــرى  أمريــكا  الألــوف في 

 .1964  :1907

- الأوراق 	 تخلــط  لا  عبّــاس،  ســيد  يــا  لا  ))نتشــه((؛  رد 

ببعضهــا، إن مــا فعلــه ))هتلــر(( إبــادة لشــعوب كاملــة، دون 

تفريــق بيــن فقيــر أو غنــي. 

- هــل هــذا كل مــا يعنيكــم فقيــر وغنــي؟ فلــو افترضنــا جدلً 	

ــل علــى  ــر ذلــك دلي انتصــار ))هتلــر(( في الحــرب؛ ألا يعت

ضعــف المهــزوم، ومــن ثــم انتصــار القــوي، وبالتالــي 

ــدأ البقــاء للأقــوى أو للأصلــح؟  ــق لمب تحقي

ــة،  ــق الأناني ــن منط ــدًا ع ــكلة بعي ــش المش ــا نناق ــوا جميعً تعال

ولنكــن صرحــاء بــأن طبيعــة النظــام الرأســمالي الاســتعماري 

الــذي يتوجــه إلــى تعمّــد عــدم توزيــع ثــروة البــاد بشــكلٍ عــادل 
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بيــن مختلــف فئــات المجتمــع هــو الــذي يخلــق تفاوتًــا طبقيًــا مــن 

شــأنه أن يجعــل ثــروة البــاد تحــت ملكيــة نخــب محــدودة عدديًــا 

مــن كبــار الأثريــاء والأغنيــاء. 

ي المجلس الجديد-: 
قال السيد ))وارن باف ((-وزير المالية �ف

أتريــد منــا يــا ســيد عبّــاس أن نقســم أموالنــا التــي ســلخنا في ســبيلها 

ــة والمقعديــن؟! إن حكمــاء أســرطة  ــن العال ــا بي شــبابنا وأعمارن

الذيــن ســبقونا بــآلاف الســنين كانــوا أكثــر منــا حكمــة. 

ــا  ــاني، وإنن ــر إنس ــذا غي ــأن ه ــة، ب ــات في القاع ــارت همهم ص

معــروف  ))سبنســر((  الســيد  وأن  الغــاب.  قانــون  نتبــع  بذلــك 

ــأتي الآن ويكرســها مــع  ــل، وي ــار المــاك مــن قب ــه مــع كب بعلاقات

هــؤلاء الرأســماليين الجــدد، ثــم إن القضــاء علــى الفقــراء لا يعنــي 

بالضــرورة القضــاء علــى الفقــر، فالرأســمالية المتوحشــة ســتوجد 

ــرة، إذ إنهــا لا يمكنهــا النمــاء والكســب في ظــل  طبقــة أخــرى فقي

ــدة.  ــرة جدي مجتمعــات كلهــا وفــرة، وبالتالــي ســتخلّق طبقــة فقي

فقطــع الســيد ))جيــف بيــزوس(( رئيــس مجلــس إدارة الكوكب 

ــن  ــادة، لنك ــا س ــن ي ــن ديمقراطيي ــول: ))لنك ــوات بالق ــك الأص تل
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ديمقراطييــن(( مــن يوافــق علــى مــا طرحــه الســيد ))سبنســر(( يتقــدم 

برفــع يــده، فرفــع جُــل الحضــور أيديهــم، وكان أبــرز هــؤلاء 

))هتلــر، ونتشــه، ودارون((، ثــم قــال: مــن يعــرض علــى هــذا 

الطــرح يتفضــل برفــع يــده، فقــام مجموعــة قليلــة برفــع يدهــا، مــن 

أبرزهــم د. ))عبــد الوهــاب المســيري، والأســتاذ العقــاد، ونجــم((. 

والغريــب والمســتغرب أن هنــاك مــن الحضــور مــن لــم يرفــع 

يــده، مذبذبيــن بيــن ذلــك، لا إلــى هــؤلاء، ولا إلــى هــؤلاء. وكمــا 

ــا((.  ــا تــرى عجبً يقــول المثــل العربــي ))عــش رجبً

ــة أصــروا  ــن علــى هــذا الأمــر وتلــك التوصي لكــن المعترضي

علــى أن يضمّــن اعتراضهــم في محضــر الجلســة بذكــر أســمائهم. 

ــن الحضــور، فقــد  وانتهــت الجلســة وفي النفــوس مــا فيهــا بي

ــاه  ــذي رفعن ــا(( ال ــيد رض ــد رش ــيد ))محم ــعار الس ــا ش ــقط تمامً س

في البدايــة، وحــل محلــه بشــكل ضمنــي الأثــر المعــروف ))عُــض 

ــي ولا تعــض رغيفــي((.  قلب
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اليوم الخامس: 

ــا  ــث تناولن ــمس، حي ــروق الش ــع ش ــوم م ــذا الي ــا في ه انطلقن

الإفطــار علــى اليخــت الكبيــر، وبدأنــا في رحلــة الصيــد، لكــن 

ســرعان مــا أصيــب البعــض بــدوار وإعيــاء شــديدين، كمــا أن 

البعــض الأخــر –لاســيما مــن العــرب- كان المِــزاج العــام عكــرًا، 

ــرض  ــا بع ــودة، واكتفين ــى الع ــره إل ــى إث ــا عل ــذي أضررن ــر ال الأم

ــوم.  ــا للن ــم خلدن ــم، ث ــرح العائ ــى المس ــاء عل ــرحي في المس مس
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اليوم السادس: التوصيات: 

بيــزوس((  ))جيــف  عنــد  مــن  بدايتــه  الســادس  اليــوم  كان 

رئيــس مجلــس إدارة الكــون قائــاً: الحضــور الكــرام عظمــاء 

الكــرة الأرضيــة علــى مــر التاريــخ، ستشــكر لكــم الأجيــال لا 

ــن،  ــدح الذه ــفر، وق ــاء الس ــمكم وعث ــم تجش ــراء منه ــيما الفق س

ــة عــن نفســي،  ــا بالأصال ــه، وأن حتــى تحققــوا لهــم مــا يأملــون في

وبالنيابــة عــن زملائــي أعضــاء المجلــس الموقــر أشــكر لكــم 

ــذل قصــارى جهــدي علــى خدمــة  ــأن أب ــل ثقتكــم، واعــدًا ب جمي

الفقــراء في أرجــاء المعمــورة، وفي هــذا الســياق أعلــن الآن إنشــاء 

صنــدوق لدعــم الفقــراء، وقــد تبرعــت فيــه بمبلــغ خمســين مليــون 

ــرية.  ــة البش ــى تنمي ــا عل ــم إنفاقه دولار يت

ــن  ــخرية م ــامات س ــة، وابتس ــاء القاع ــض أرج ــق في بع تصفي

بعــض الحضــور. 
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وأعلن لحضراتكم ما يلي: 

	 وجــود وزارة باســم ))وزارة الفقــراء(( يعتــر نقلــة نوعيــة

هــذه  وتتولــى  عليهــا.  القادمــة  الأجيــال  ستشــكرنا 

ــا  ــراء الأرض جميعً ــع فق ــر م ــل المباش ــوزارة التواص ال

دون أي تمييــز حســب اللــون أو الجنــس أو العــرق. 

	 تتولــى وزارة الفقــراء بالتعــاون مــع مراكــز البحــوث

))إســعاد  تســمى ب  العالــم  لفقــراء  أمصــال  بتصنيــع 

الفقــراء((؛ علــى أن يتــم الصــرف عليهــا مــن ميزانيــة 

الفقــراء.  صنــدوق دعــم 

	 تقــوم وزارة الفقــراء ووزارة الماليــة بالتنســيق بينهمــا

بتشــكيل لجنــة رئيســية تنبثــق منهــا لجــان فرعية لدراســة 

آلام الفقــراء وآمالهــم. ويتــم الصــرف علــى أنشــطة تلك 

اللجــان مــن صنــدوق دعــم الفقــراء. 

	 يتولــى وزيــر الإعــام مــن خــال فريقــه ومستشــاريه

التســويق لهــذا المجلــس الموقــر وأهدافــه، وتمــول 

أنشــطته مــن خــال صنــدوق دعــم الفقــراء. 



185

أبادِيد

	 ــي ــراءات الت ــاذ الإج ــة باتخ ــر الثقاف ــيد وزي ــى الس يتول

خــال  مــن  الفقــر  منابــع  لتجفيــف  مناســبة  يراهــا 

الأنشــطة الفنيــة والثقافيــة، بعــد التشــاور مــع فريقــه 

العشــرة.  مجلــس  علــى  وعرضهــا  ومستشــاريه 

	 :ــيدان ــة الس ــا مناصف ــي يقوده ــاع الت ــى وزارة الدف تتول

بالدفــاع  ديجــول((  و))تشــارل  تشرشــل((،  ))ونســتون 

عــن المجلــس وكياناتــه مــن أي دول أو كيانــات معاديــة 

ــراء.  ــح الفق لمصال

	 ــى أن ــنوات، عل ــاث س ــدوري كل ث ــا ال ــد مؤتمرن يعق

يدعــى لــه ويهيــئ لــه قبلهــا بعــام. وتتولــى مســؤولية 

ــا،  ــيق بينهم ــام بالتنس ــة، والإع ــم وزارتي: الثقاف التنظي

ــراء.  ــم الفق ــدوق دع ــن صن ــرف م ــم الص ــى أن يت عل

ثــم أعقــب الجلســة تقديــم هدايــا تذكاريــة مــن قبــل الملياردير 

أرنو((.  ))برنار 

بورتوفينــو،  فيــراري  ســيارة  عــن  عبــارة  الهدايــا  كانــت 

ــألون في  ــهر يس ــر بش ــل المؤتم ــا قب ــلوا لن ــم أرس ــرت الأن أنه تذك
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ــون الســيارة المفضــل، كنــت أعتقــد وقتهــا  ــة الدعــوة عــن ل بطاق

ــة  ــا بقي ــت كم ــي فوجئ ــا، لكنن ــي تقلن ــيارات الت ــون للس ــم يرتب أنه

الحضــور بســيارة باللــون المفضــل لــكل شــخص، ومعهــا ميداليــة 

ــب الســيارة.  ــم الشــخص صاح ــة باس ذهبي

ــا في  ــتِ تريــن ســبعين ســيارة تقريبً كانــت مفاجــأة مذهلــة وأن

ســبعة صفــوف. 

ســألتْ رجــاء: وانــت اخــرت لــون إيــه يــا عبــاس؟ أكيــد 

أبيــض؟ 

ــال  ــاء، ق ــو بيض ــراري بورتوفين ــيارة في ــدت س ــم، وج ــم نع نع

ــون دولار!!  ــن ملي ــل ع ــا لا يق ــكل أن ثمنه ــي هي ــي صديق ل

لكــن الأســتاذ العقــاد وبعــض الحضــور العــرب رفــض أن 

يأخــذ ســيارته، والبعــض وقــف مــرددًا، فرفضــت أنــا الآخــر 

تســلم الســيارة. 

بــدأت مراســم الجلســة بعــزف موســيقي يقــوده ))لودفيــج فــان 

بيتهوفــن((، ثــم بــدأ الحضــور بترديــد نشــيد الإنســانية: 

هبطتُ الأرض عريانًا
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وأنت هبطتَ عريانا

فما مُلّكت من دوني

بها حقلً وبستانا

ولم أُولد بمتربتي 

وتولد أنت ملآنا

فقد سميتُ إنسانًا 

كما سميتَ إنسانا

خُلقنا لم تكن ملكًا

ولا أنا كنت شيطانا

فقد سميتُ إنسانًا 

كما سميتَ إنسانا

ســأل وزيــر الإعــام ))أمانســيو أورتيغــا(( مَــن مؤلــف هــذا 

النشــيد العظيــم؟ 
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لــم يكــن وزيــر الثقافــة ))أحمــد فــؤاد نجــم(( يعرفــه. لكنــه 

ــه شــاعر مصــري اشــراكي يدعــى ))علــي  ســأل، وتوصــل إلــى أن

حمــد((. 

فقــرر وزيــر الإعــام بتكريــم هــذا الشــاعر بإرســال ســيارة 

فيــراري بورتوفينــو علــى عنوانــه في مصــر، لأنــه لــم يكــن مــن 

الحضــور. 
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اليوم السابع يوم الوداع: 

ــم  ــد، منه ــا يري ــق م ــه ووف ــب ظروف ــور كل حس ــادر الحض غ

مــن ســافر باكــرًا، والبعــض مــع الظهيــرة، لكننــي فضّلــت الســفر 

في المســاء. اتصــل بــي المليارديــر ))برنــار أرنــو(( الــذي قــام بتوزيــع 

الســيارات التذكاريــة، وطلــب منــي أن أشــرب معــه القهــوة، نزلت 

ــارد((  ــي، ســألني الســيد ))برن علــى الموعــد بعدمــا جهــزت حقائب

عــن الســبب الــذي منعنــي مــن قبــول الســيارة، فأجبــت أن قيمــي 

ومبــادئ لا تقبــل ذلــك، فقــال: أنــا معجــب بــك كثيــرًا مســر 

ــاس، وليتــك تقبــل العمــل مستشــارًا معــي.  عبّ

وقــدم لــي عرضًــا براتــب شــهري مكــون مــن ســتة أرقــام 

بالــدولار. 

- سألتْ رجاء: يعني بكام جنيه يا عبّاس؟ 	

- يــا 	 بــكل شــققها في شــهر  العمــارة دي  تقريبًــا يشــري 

رجــاء. 
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- بســم الله مــا شــاء الله، طيــب يــا أخويــا متفســرش، مــا 	

يحســد المــال إلا صاحبــه. ))ومــن شــر حاســد إذا حســد((. 

ــظ((.  ــفناه في ))ألم ــي ش ــد الل ــي العق ــريلي بق لازم تش

- العقــد بــس يــا أم مــازن؟! العقــد، وعربيــة مرســيدس، 	

ــا في  ــا، في ــه؟ في ــقة إي ــد(( لا لا، ش ــم لان ــقة في ))دري وش

))دريــم لانــد(( و.. ... 

- ليــه التبذيــر ده يــا أبــو مــازن؟ لازم نلــم نفســنا يــا حبيبــي. 	

محــدش عــارف بكــرة فيــه إيــه، والمثــل بيقــول: ))القــرش 

الأبيــض ينفــع في اليــوم الأســود((. 

- يا أم مازن، خلينا نعيش لنا يومين. 	

- ــا 	 ــن ي ــا رب. وبعدي ــي ي ــا عبوس ــك ي ــا من ــا يحرمن ــا م ربن

عبّــاس، حصــل إيــه؟ 

- لــم يحــدث شــيء يــا رجــاء، لقيتــك يتقولــي اصــح يــا 	

عبــاس تأخــرت علــى النــدوة. 

- القهــوة 	 فيهــا  لكــم  بيقدمــوا  اللــي  الشــهرية  النــدوة 

؟  قــة و محر
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- نعم، نعم. 	

- ــا 	 ــى م ــي عل ــا حبيب ــوم ي ــب ق ــار!!! طي ــارة الكافي ــا خس ي

تلبــس أكــون جهــزت لــك القهــوة. 

- لا، لا، أنا تأخرت، لازم أنزل بسرعة. 	

- حاجــات 	 الواتســاب  علــى  لــك  أرســلت  أنــا  طيــب 

معــاك.  تجبهــا  محتاجنهــا 

- طيب طيب. 	

- وكمــان نســيت أكتبلــك الســكر، والليمــون، ومناديــل 	

ســحر.  وألــوان  مــازن،  وشــكولاتة  وبخــور،  مطبــخ، 

ــة، لأن  ــاك طاقي ــري مع ــي تش ــا عبوس ــت ي ــا ري ــان ي وكم

ــي.  ــا حبيب ــص ي ــة خال ــون عريان ــم بتك ــت ناي ــك وأن راس

ــا.  ــا. ه ــا. ه ه

- لزجة لزجة. 	

تمت 
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أنتظركم: عزيزي القارئ، القارئة الكريمة. 

Z_haiba@yahoo. com

facebook. comأ. د. زكريا هيبة

Twitterأ. د. كريا محمد هيبة

00966590396809

زكريا هيبة
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كتب للمؤلف

- التربيــة اليابانيــة: البــذور والجــذور والثمــار ثــم الخريــف، 	

بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 2016. 

- صمــاء 	 بكمــاء  عميــاء  ســوليفان:  وآن  كيلــر  هيليــن 

تحصــل علــى الدكتــوراه، إرادة المتعلــم وعطــاء المعلــم، 

 .2018 والتوزيــع،  للنشــر  مــدارك  دار  الريــاض: 

- ــيخ: دار 	 ــر الش ــاء، كف ــوق الأبن ــاء في حق ــى الآب ــالة إل رس

ابــن عمــر للنشــر والتوزيــع، 2005. 

- عظمــاء أمهاتهــم أعظــم، الريــاض: دار مــدارك للنشــر 	

 .2018 والتوزيــع، 

- العربيــة 	 الــدار  بيــروت:  تبنــي وجــدان طفلــك،  كيــف 

 .2018 ناشــرون،  للعلــوم 

- قيــادة التغييــر في المنظمــات وبانورامــا التغييــر المنظمــي، 	

بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 2019. 

- إدارة التميــز: الأســس، المداخــل، النمــاذج، جــدة: دار 	

ســيبويه للنشــر والتوزيــع، 2019. 
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- أضغــاث أفــكار: أفــكار رشــيقة وأخــرى ثمينــة، جــدة: 	

 .2020 تكويــن للنشــر والتوزيــع، 

- للقــادة 	 القــرار  بصنــع  وعلاقتهــا  الموزعــة  القيــادة 

الأكاديمييــن: نحــو قيــادة ناجعــة للمؤسســات التعليميــة، 

 .2020 ناشــرون،  للعلــوم  العربيــة  الــدار  بيــروت: 

- اكتشــاف العزلــة: متعــة الحــوار الصامــت، جــدة: تكويــن 	

للنشــر والتوزيــع، 2020. 

- التعليــم المعكــوس: نحــو صفــوف دراســية فاعلــة، جــدة: 	

تكويــن للنشــر والتوزيــع، 2020. 

- الرســول الأعظــم: محمــد صلى الله عليه وسلم كمــا لــم تعرفــه، جــدة: 	

 .2021 والتوزيــع،  للنشــر  تكويــن 

- للنشــر 	 تكويــن  جــدة:  ذاتــك،  رمــم  للســقوط:  آيــل 

 .2021 والتوزيــع، 

- للنشــر 	 تكويــن  جــدة:  عاليًــا،  ظلــك  واجعــل  تســامى 

 .2021 والتوزيــع، 

- النمــل، جــدة: 	 كــن حكيمًــا ولا تجلــس علــى عــرش 

 .2021 والتوزيــع،  للنشــر  تكويــن 
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- ثقافــة القنفــذ: الطريــق إلــى مجالــك الحيــوي، جــدة: 	

 .2021 والتوزيــع،  للنشــر  تكويــن 

- أشــاطركم الأشــواق: حديــث مــن القلــب، جــدة: تكويــن 	

للنشــر والتوزيــع، 2021. 

- العربيــة 	 الــدار  بيــروت:  الدراســة،  قاعــات  في  عظمــاء 

 .2021 ناشــرون،  للعلــوم 

- ســنابل: مــن كان يريــد حــرث الآخــرة، جــدة: تكويــن 	

 .2022 والتوزيــع،  للنشــر 

- البهجــة، جــدة: تكويــن للنشــر 	 زغزغــات: شــيء مــن 

 .2022 والتوزيــع، 




